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)سورة الأعراف(
نْهُ } المص { } كِتَابٌ أنُزِلَ إلَِيْكَ فَلاَ يكَُنْ فِ صَدْركَِ حَرَجٌ مِّ

بِّكُمْ  ن رَّ  لِتُنذِرَ بِهِ وَذِكرَْىٰ لِلْمُؤْمِنِيَن { } ٱتَّبِعُواْ مَآ أنُزِلَ إلَِيْكُمْ مِّ

ا تذََكَّرُونَ {  وَلاَ تتََّبِعُواْ مِن دُونِهِ أوَْلِيَآءَ قَلِيلاً مَّ

ن قَرْيَةٍ أهَْلَكنَْاهَا فَجَآءَهَا بَأسُْنَا بَيَاتاً أوَْ هُمْ قَآئِلوُنَ {   } وكََم مِّ

} فَمَ كَانَ دَعْوَاهُمْ إذِْ جَآءَهُمْ بَأسُْنَآ إلِاَّ أنَ قَالُواْ إنَِّا كنَُّا ظاَلِمِيَن {

} فَلَنَسْألََنَّ ٱلَّذِينَ أرُسِْلَ إلَِيْهِمْ وَلَنَسْألََنَّ ٱلْمُرسَْلِيَن { 

نَّ عَلَيْهِم بِعِلْمٍ وَمَا كنَُّا غَآئِبِيَن {  } فَلَنَقُصَّ
} المــص كتــاب أنُــزل إليــكَ { - إلى قولــه - } ذكــرى للمؤمنين { )ا( إشــارة إلى الــذات الأحدية، 

و )ل( إلى الــذات مــع صفــة العلــم كــا مــرّ، و )م( إلى التميمــة الجامعــة التــي هــي معنــى 

محمــد، أي: نفســه وحقيقتــه، و )ص( إلى الصــورة المحمديــة التــي هي جســده وظاهره.

وعن ابن عباس، أنه قال صلى الله عليه وسلم: 

» جبل بمكة كان عليه عرش الرحمن حين لا ليل ولا نهار

 » ، أشار بالجبل إلى جسد محمد، وبعرش الرحمن إلى قلبه. كما ورد في الحديث:

 » قلب المؤمن عرش الله » وجاء:
 » لا يسعني أرضي ولا سمائي، ويسعني قلب عبدي المؤمن » وقوله: 

» حــن لا ليــل ولا نهــار » إشــارة منــه إلى الوحــدة، لأن القلــب إذا وقــع في ظــل أرض 
ــروح  ــور شــمس ال ــه ن ــع علي ــل، وإذا طل ــا كان في اللي ــة صفاته النفــس واحتجــب بظلم

ــهود  ــة والش ــة بالمعرف ــدة الحقيقي ــل إلى الوح ــار، وإذا وص ــه كان في النه ــتضاء بضوئ واس

ــرش  ــون ع ــاراً، ولا يك ــاً ولا نه ــه لا لي ــة كان وقت ــور والظلم ــده الن ــتوى عن ــذاتي واس ال

ــت. الرحمــن إلا في هــذا الوق

فمعنى الآية: إنّ وجود الكلّ من أوله إلى آخره } كتاب أنُزْلِ إليك {

 أي: أنــزل إليــك علمــه } فــا يكــن في صــدرك حــرج منــه { أي: ضيــق مــن حملــه، فــا 

يســعه لعظمتــه فيتــاشى بالفنــاء في الوحــدة والاســتغراق في عــن الجمــع والذهــول عــن 
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ــا رد  ــق كل ــاً بالحــق عــن الخل ــاء محجوب ــام الفن ــه الســام في مق ــل، إذ كان علي التفصي

عليــه الوجــود، وحجــب عنــه الشــهود الــذاتي وظهــر عليــه بالتفصيــل، ضــاق عنــه وعــاؤه 

وارتكــب عليــه وزر وثقــل، ولهــذا خوطــب بقولــه تعــالى:

حْ لَكَ صَدْركََ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْركََ { } ألََمْ نشََْ
ــاء  ــد الفن ــاء بع ــتقامة في البق ــاني، والاس ــوب الحق ــود الموه ــات:1-2[ بالوج ــرح، الآي ]ال

بالتمكــن ليســع صــدرك الجمــع والتفصيــل والحــق والخلــق، فلــم يبــق عليــك وزر في عــن 

الجمــع ولا حجــاب بأحدهــا عــن الآخــر } لتنُْــذر بــه { وتذكــر تذكــراً

} للمؤمنــن { بالإيمــان الغيبــي، أي: لا يضــق صــدرك منــه ليمكنــك الإنــذار والتذكــر، إذ 

ــرى إلا الحــق في الوجــود وينظــر إلى الحــق بنظــر  ــاء، لا ي ــو ضــاق لبقــي في حــال الفن ل

العــدم المحــض فكيــف ينــذر ويذكــر ويأمــر وينهــى. عــى تقديــر القســم. فمعنــاه بالــكل 

مــن أوّلــه إلى آخــره، أو باســم اللــه الأعظــم إذ )ص( حامــل العــرش والعــرش يســع الــذات 

والصفــات والمجمــوع هــو الاســم الأعظــم، لهــو كتــاب أنُــزل إليــك علمــه، أو: لهــذا القــرآن 

كتــاب أنــزل إليــك.

} وَٱلْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ ٱلْحَقُّ فَمَن ثقَُلتَْ مَوَازِينُهُ فَأوُْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ {  

تْ مَوَازِينُهُ فَأوُْلَـئِكَ ٱلَّذِينَ خَسُِواْ أنَفُْسَهُم } وَمَنْ خَفَّ

 بِاَ كَانوُاْ بِآيَاتِنَا يِظْلِمُونَ {
} والــوزن يومئــذ الحــق { الــوزن هــو الاعتبــار، أي: اعتبــار الأعــال حــن قامــت القيامــة 

الصغــرى. هــو الحــق، أي: العــدل أو الثابــت أو الــوزن العــدل يومئــذ.

 } فمن ثقُلت موازينه { أي: رجحت موزوناته بأن كانت باقيات صالحات 

} فأولئــكَ هــم المفُْلحــون { الفائــزون بصفــات الفطــرة، ونعيــم جنــة الصفــات في مقــام 

القلــب } ومــن خفّــت موازينــه { موزوناتــه بــأن كانــت مــن المحسوســات الفانيــة } فأولئك 

الذيــن خــروا أنفســهم { ببيعهــا باللــذات العاجلــة السريعة الــزوال وإفنائهــا في دار الفناء 

مــع كونهــا بضاعــة البقــاء. واعلــم أن لســان ميــزان الحــق هــو صفة العــدل وإحــدى كفّتيه 

هــو عــالم الحــس، والكفّــة الأخــرى هــو عــالم العقــل فمــن كانــت مكاســبه مــن المعقــولات 

ــت أي:  ــة، ثقل ــات الصادق ــة بالني ــة المقرون ــال الخيري ــة والأع ــاق الفاضل ــة والأخ الباقي

كانــت ذات قــدر ووزن، إذ لا قــدر أرجــح مــن البقــاء الدائــم. ومــن كانــت مقتنياتــه مــن 
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المحسوســات الفانيــة واللــذات الزائلــة والشــهوات الفاســدة والأخــاق الرديئــة والــرور 

المرديــة، خفــت

 أي: لا قــدر لهــا ولا اعتــداد بهــا، ولا خفــة أخــفّ مــن الفنــاء، فخسرانهــم هــو أنهــم أضاعوا 

ــبب  ــانية بس ــآرب النفس ــل الم ــوي وتحصي ــام الدني ــب الحط ــي في طل ــتعدادهم الأص اس

ظهورهــم بصفــات أنفســهم وظلمهــم بصفــات اللــه تعــالى بالتكذيــب بهــا،

 أي: بإخفائها بصفات أنفسهم.

ا تشَْكُرُونَ {  } وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِ ٱلأرَضِْ وَجَعَلْنَا لَكمُْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلاً مَّ

} وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثمَُّ صَوَّرنْاَكُمْ ثمَُّ قُلْنَا لِلْمَلائِكَةِ ٱسْجُدُواْ لأدََمَ 

اجِدِينَ { نَ ٱلسَّ فَسَجَدُواْ إلِاَّ إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِّ

نْه } قَالَ مَا مَنَعَكَ ألَاَّ تسَْجُدَ إذِْ أمََرتْكَُ قَالَ أنَاَْ خَيٌْ مِّ

ُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِيٍن { } قَالَ فَٱهْبِطْ مِنْهَا فَمَ يكَُونُ لَكَ 

اغِرِينَ {  َ فِيهَا فَٱخْرُجْ إنَِّكَ مِنَ ٱلصَّ أنَ تتََكَبَّ

 } قَالَ أنَظِرْنِ إلَِ يَوْمِ يُبْعَثُونَ { } قَالَ إنَِّكَ مِنَ المنُظَرِينَ { 

 } قَالَ فَبِمَ أغَْوَيْتَنِي لأقَْعُدَنَّ لَهُمْ صِاَطَكَ ٱلْمُسْتَقِيمَ {

ن بَيِْ أيَْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أيَْاَنِهِمْ وَعَن شَمَئِلِهِمْ وَلاَ   } ثمَُّ لآتِيَنَّهُمْ مِّ

دْحُورا تجَِدُ أكَْثَهَُمْ شَاكِرِينَ { } قَالَ ٱخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُوماً مَّ

ً لَّمَن تبَِعَكَ مِنْهُمْ لأمَْلأنََّ جَهَنَّمَ مِنكُمْ أجَْمَعِيَن {
} خلقتنــي مــن نــار وخلقتــه مــن طــن { خلقــت القــوّة الوهميــة مــن ألطــف أجــزاء الروح 

الحيوانيــة التــي تحــدث في القلــب مــن بخاريــة الأخــاط ولطافتهــا وترتقــي إلى الدمــاغ، 

ــاراً. والحــرارة توجــب الصعــود  ــك ســاّها ن ــدن فلذل ــا في الب ــروح هــي أحــرّ م ــك ال وتل

والترفّــع، وقــد مــرّ أن كل قــوة ملكوتيــة تطلــع عــى خــواص مــا تحتهــا دون مــا فوقهــا 

وعــى الكــالات البدنيــة وخواصهــا وكــالات الــروح الحيوانيــة وخواصهــا، واحتجابهــا عــن 

الكــالات الإنســانية الروحانيــة والقلبيــة هــو صــورة إنكارهــا وعلــة

ــردّات  ــة والمج ــاني المعقول ــم في المع ــا بالحك ــن طوره ــا ع ــتكبارها، وتعديه ــا واس  إبائه
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ــجود. ــن الس ــا ع ــورة إبائه ــو ص ــل ه ــم العق ــول حك ــن قب ــاع ع والامتن

} فــا يكــون لــك أن تتكــر فيهــا { إذ التكــر، وهــو التظاهــر بمــا ليــس فيــه مــن الفضيلــة 

مــن صفــات النفــس، فــا يليــق بالحــرة الروحانيــة التــي تزعــم أنــك مــن أهلهــا بالترفــع 

عــى العقــل، } فأخــرج { ، فلســت مــن أهلهــا الذيــن هــم الأعــزة } إنــك مــن الصاغريــن { 

مــن القــوى النفســانية الملازمــة للجهــة الســفلية الدائمــة الهــوان بملازمــة الأبــدان } إلى يــوم 

يبعثــون { مــن قبــور الأبــدان وأجــداث صفــات النفــس بعــد المــوت الإرادي في القيامــة 

الوســطى بحيــاة القلــب وخــاص الفطــرة مــن حجــب النشــأة، أو يبعثــون بعــد الفنــاء في 

ــة، والمبعــوث  ــاة الحقيقي الوحــدة في القيامــة الكــرى بالوجــود الموهــوب الحقــاني والحي

ــس إلى  ــبيل لإبلي ــح ولا س ــص بالفت ــو المخلَ ــاني ه ــام، والث ــر ال ــص بك ــو المخلِ الأول ه

إغوائهــا } فبــا أغويتنــي { إقســام وإبليــس محجــوب عــن الــذات الأحديــة دون الصفات 

والأفعــال، فشــهوده للأفعــال وتعظيمــه لهــا إقســام بهــا كــا أقســم بعزتّــه في قولــه:

} فَبِعِزَّتكَِ لأغُْوِيَنَّهُمْ أجَْمَعِيَن {]ص، الآية: 82[.
} لأقعــدنّ لهــم صراطــك { أي: أعترضــنّ لهــم في طريــق التوحيــد الــذاتي وأمنعنّهــم عــن 

ســلوكها بــأن أشــغلهم بمــا ســواك، ولآتينهــم مــن الجهــات الأربــع التــي يــأتي منهــا العــدوّ 

في الشــاهد لأن إتيانــه مــن أســفل، أي: مــن جهــة الأحــكام الحســيّة والتدابــر الجزئيــة مــن 

بــاب المصالــح الدنيويــة غــر موجــب للضلالــة، بــل قــد ينتفــع بــه في العلــوم الطبيعيــة 

والرياضيــة وبــه يســتعين العقــل فيهــا كــا مــرّ في تأويــل قولــه:

} لأكََلوُاْ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تحَْتِ أرَْجُلِهِم {]المائدة، الآية: 66[. 
وإتيانــه مــن فــوق غــر ممكــن لــه إذ الجهــة العلويــة هــي التــي تــي الــروح ويــرد منهــا 

ــت  ــة فبقي ــق الروحي ــارف والحقائ ــض المع ــة وتفي ــاءات الملكي ــة والإلق ــات الحقّ الإلهام

الجهــات الأربــع مواقــع وساوســه. أمــا مــن بــن يديــه فبــأن يؤمّنــه مــن مكــر اللــه ويغــرهّ 

بــأن اللــه غفــور رحيــم فــا يخــاف فيثبطــه عــن الطاعــات.

ــه مــن الفقــر وضيعــة الأولاد مــن خلفــه فيحرضــه عــى  ــأن يخوّف ــا مــن خلفــه فب  وأم

ــه طــول العمــر. ــد تأميل ــم ولنفســه في المســتقبل عن الجمــع والادخــار له

ــه  ــه وعلمــه وطاعت ــه بفضل ــه ويعجب ــه فضائل ــن علي ــأن يزّي وأمــا مــن جهــة اليمــن، فب

ويحجبــه عــن اللــه برؤيــة تفضيلــه. وأمــا عــن شــاله فبــأن يحمله عــى المعــاصي والمقابح 
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ــم  ــتعملين لقواه ــاكرين { مس ــم ش ــد أكثره ــذات. } ولا تج ــهوات والل ــوه إلى الش ويدع

وجوارحهــم ومــا أنعــم اللــه بــه عليهــم في طريــق الطاعــة والتقــربّ إلى اللــه.

} لمــن تبعــك منهــم لأمــأن جهنــم { الطبيعــة التــي هــي أســفل مراتــب الوجــود } منكــم 

أجمعــن { محجوبــن عــن لــذّة النعيــم الأبــديّ وذوق البقــاء السرمــدي والكــالات 

ــران الحرمــان عــن المــراد ــن بن ــة معذب ــة والكــالات الحقاني الروحاني

في انقلابات عالم التضاد وتقلبات الكون والفساد.

} ويَآءَادَمُ ٱسْكُنْ أنَتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ فَكُلاَ مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَ وَلاَ تقَْرَباَ هَـٰذِهِ 

يْطاَنُ لِيُبْدِيَ لَهُمَ مَا  جَرةََ فَتَكُوناَ مِنَ ٱلظَّالِمِيَن {  } فَوَسْوَسَ لَهُمَ ٱلشَّ ٱلشَّ

جَرةَِ إلِاَّ أنَ  وُورِيَ عَنْهُمَ مِن سَوْءَاتهِِمَ وَقَالَ مَا نهََاكمَُ رَبُّكمَُ عَنْ هَـٰذِهِ ٱلشَّ

تكَُوناَ مَلَكَيِْ أوَْ تكَُوناَ مِنَ ٱلْخَالِدِينَ {

 } وَقَاسَمَهُمَ إنِِّ لَكمَُ لَمِنَ ٱلنَّاصِحِيَن { 

جَرةََ بَدَتْ لَهُمَ سَوْءَاتهُُمَ وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ   } فَدَلاَّهُمَ بِغُرُورٍ فَلَمَّ ذَاقَا ٱلشَّ

جَرةَِ وَأقَُل  عَلَيْهِمَ مِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ وَناَدَاهُمَ رَبُّهُمَ ألََمْ أنَهَْكمَُ عَن تِلْكمَُ ٱلشَّ

بِيٌن { يْطَآنَ لَكمَُ عَدُوٌ مُّ لَّكُمَ إنَِّ ٱلشَّ

 } قَالاَ رَبَّنَا ظَلَمْنَآ أنَفُسَنَا وَإنِ لَّمْ تغَْفِرْ لَنَا وَترَحَْمْنَا 

ينَ { لَنَكُوننََّ مِنَ ٱلْخَاسِِ
} ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما { 

ــور  ــن الأم ــردّ م ــد التج ــا عن ــب عنه ــا حج ــة م ــل إلى الطبيع ــا بالمي ــر عليه أي: ليظه

الطبيعيــة واللــذات البدنيــة والرذائــل الخلقيــة والأفعــال الحيوانيــة والصفــات الســبعية 

والبهيميــة التــي يســتحيي الإنســان مــن إظهارهــا ويســتهجن إفشــاءها وتحملــه المــروءة 

عــى إخفائهــا لكونهــا عــورات عنــد العقــل يأنــف منهــا ويســتقبحها 

} وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين { 

ــة  ــذات ملكي ــة ل ــادة الهيولاني ــانية والم ــة الجس ــال بالطبيع ــا أن في الاتص أي: أوهمه

وإدراكات وأفعــالاً وخلــوداً فيهــا أو ملــكاً ورياســة عــى القــوى وســائر الحيوانــات دائمــاً 

ــال: ــام كــا ق ــرئ ملكــن بكــر ال بغــر زوال إن ق
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} أدَُلُّكَ عَلَٰ شَجَرةَِ ٱلْخُلْدِ وَمُلْكٍ لاَّ يَبْلَٰ {]طه، الآية: 120[. 
وزيـّـن لهــا مــن المصالــح الجزئيــة والزخــارف الحســيّة التــي لا تنــال إلا بــالآلات البدنيــة في 

صــورة الناصــح الأمــن.

} فدلاهــا { أي: فنزلهــا إلى التعلــق بهــا والســكون إليهــا بمــا غرهّــا مــن التزيــي بــزي 

الناصحــن وإفــادة توهــم دوام اللــذات البدنيــة والرياســة الإنســية وســوّل لهما مــن المنافع 

البدنيــة والشــهوات النفســية } وطفَقَــا يخَْصِفــان عليهــا مــن ورق الجنــة { أي: يكتــان 

الغــواشي الطبيعيــة بــالآداب الحســنة والعــادات الجميلــة التــي هــي مــن تفاريــع الآراء 

العقليــة ومســتنبطات القــوّة العاقلــة العمليــة ويخفيانهــا بالحيــل العلميــة } وناداهــا 

ربهّــا ألم أنهَْكُــا { صــورة النهــي هــو مــا ركــز في العقــول مــن الميــل إلى التجــردّ وإدراك 

المعقــولات والتجــافي عــن المــواد والمحسوســات وقولــه لهــا: 

} إن الشــيطان لكــا عــدوّ مبــن { مــا ألهــم العقــل مــن منافــات أحــكام الوهــم ومضــادّة 

مدركاتــه والوقــوف عــى مخالفاتــه ومكابراتــه إيــاه ونــداؤه إياهــا بذلــك هــو التنبيــه 

عــى ذلــك المعنــى عــى ســبيل الخاطــر والتذكــر لــه بعــد التعلــق والانغــار في اللــذات 

الطبيعيــة عنــد البلــوغ وظهــور أنــواع العقــل والفهــم عليهــا.

وقولهــا: } ربنــا ظلمنــا أنفســنا { هــو لتنبــه النفــس الناطقــة عــى نقصانهــا مــن جهــة 

ــب الكــال  ــا عــى طل ــا وحصــول الداعــي فيه ــاء نورهــا وانكســار قوته الطبيعــة وانطف

ــا }  ــة علين ــا مشرق ــة وإفاضته ــوار الروحاني ــنا الأن ــا { بإلباس ــر لن ــردّ } وإن لم تغف بالتج

وترحمنــا { بإفاضــة المعــارف الحقيقيــة } لنكونــنّ مــن { الذيــن أتلفــوا الاســتعداد الأصــي 

الــذي هــو مــادة الســعادة والبقــاء بصرفهــا في دار الفنــاء، وحرمــوا عــن الكــال التجــردّي 

بملازمــة النقــص الطبيعــي.

} قَالَ ٱهْبِطُواْ بَعْضُكمُْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلكَُمْ فِ ٱلأرَضِْ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إلَِٰ حِيٍن { 

 } قَالَ فِيهَا تحَْيَوْنَ وَفِيهَا تَوُتوُنَ وَمِنْهَا تخُْرجَُونَ { 

 } يَٰبَنِي ءَادَمَ قَدْ أنَزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاساً يُوَارِي سَوْءَاتكُِمْ وَرِيشاً وَلِبَاسُ ٱلتَّقْوَىٰ 

كَّرُونَ { ذٰلِكَ خَيٌْ ذٰلِكَ مِنْ آياَتِ ٱللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّ

نَ ٱلْجَنَّةِ يَنزِعُ  يْطاَنُ كَمَ أخَْرَجَ أبََوَيْكمُْ مِّ  } يَابَنِي ءَادَمَ لاَ يَفْتِنَنَّكُمُ ٱلشَّ
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عَنْهُمَ لِبَاسَهُمَ لِيُيَِهُمَ سَوْءَاتِهِمَ إنَِّهُ يَراَكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لاَ ترََوْنهَُمْ 

يَاطِيَن أوَْلِيَآءَ لِلَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ {  إنَِّا جَعَلْنَا ٱلشَّ

 } وَإذَِا فَعَلوُاْ فَاحِشَةً قَالوُاْ وَجَدْناَ عَلَيْهَآ آبَاءَناَ وَٱللَّهُ أمََرنَاَ بِهَا 

قُلْ إنَِّ ٱللَّهَ لاَ يَأمُْرُ بِٱلْفَحْشَآءِ أتَقَُولوُنَ عَلَ ٱللَّهِ مَا لاَ تعَْلَمُونَ {
} لباساً يواري سوآتكم { أي: شريعة تستر قبائح أوصافكم وفواحش أفعالكم 

} وريشــاً { أي: جــالاً يبعدكــم عــن شــبه الأنعــام المهملــة ويزينكــم بالأخــاق الحســنة 

ــة } ولبــاس التقــوى { والأعــال الجميل

 أي: صفة الورع والحذر من صفة النفس 

} ذلك خير { من جملة أركان الشرائع لأنه أصل الدين وأساسه كالحمية

 في العلاج } ذلك من آيات الله {

 أي: من أنوار صفاته، إذ الاجتناب عن صفات النفس

 لا يحصل ولا يتيسر إلا بظهور تجليات صفات الحق.

 وإلى هــذا أشــار القــوم بقولهــم: إن اللــه لا يتــرفّ في شيء مــن العبــد إلا ويعوّضه أحســن 

منــه مــن جنســه } لعلكــم تذكــرون { عنــد ظهــور تجليــات لباســكم النــوري الأصــي أو 

جــوار الحــق الــذي كنتــم تســكنون فيــه بهدايــة أنــوار الصفــات

 } لا يفتنكــم الشــيطان { عــن دخــول الجنــة وملازمتهــا بنــزع لبــاس الشريعــة والتقــوى 

عنكــم } كــا أخــرج أبويكــم { منهــا بنــزع اللبــاس الفطــري النــوري.

} قُلْ أمََرَ رَبِّ بِٱلْقِسْطِ وَأقَِيمُواْ وُجُوهَكمُْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ 

ينَ كمََ بَدَأكَُمْ تعَُودُونَ {  وَٱدْعُوهُ مُخْلِصِيَن لَهُ ٱلدِّ

يَاطِيَن لالََةُ إنَِّهُمُ ٱتَّخَذُوا ٱلشَّ  } فَرِيقاً هَدَىٰ وَفَرِيقاً حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلضَّ

هْتَدُونَ {  أوَْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أنََّهُم مُّ
} قــل أمــر ربي بالقســط { أي: العدالــة والاســتقامة } وأقيمــوا وجوهكم { ذواتكــم الموجودة 

بمنعهــا عــن الميــل والزيــغ إلى طــرفي الإفــراط والتفريــط في العدالــة، وعــن التلوينــات في 

الاســتقامة } عنــد كل مســجد { أي: كل مقــام ســجود أو وقــت ســجود، والســجود أربعــة 

أقســام: ســجود الانقيــاد والطاعــة وإقامــة الوجــه فيــه بالإخــاص، والاجتنــاب عــن الريــاء 
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ــه، ومراعــاة موافقــة الأمــر مــع صــدق  ــه، والالتفــات إلى الغــر في والنفــاق في العمــل لل

النيــة والامتنــاع عــن المخالفــة في جميــع الأمــور وهــي العدالــة وســجود الفنــاء في الأفعــال 

وإقامــة الوجــه فيــه بالقيــام بحقــه بحيــث لا يــرى هــو مؤثــراً غــر اللــه ولا يــرى مؤثــراً 

مــن نفســه ولا مــن غــره، وســجود الفنــاء في الصفــات، وإقامــة الوجــه عنــده بالمحافظــة 

عــى شرائطــه بحيــث لا يــرى زينــة ذاتــه بهــا ولا يريــد ولا يكــره شــيئاً مــن غــر أن يميــل 

إلى الإفــراط بــرك الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر ولا إلى التفريــط بالتســخط عــى 

المخالــف وســجود الفنــاء في الــذات، وإقامــة الوجــه عنــده بالغيبة عــن البقيــة، والانطماس 

بالكليــة والامتنــاع عــن إثبــات الأنيــة والإثنينيــة فــا يطغــى بحجــاب الأنائيــة ولا يتزنــدق 

بالإباحــة وتــرك الطاعــة. 

ــاني  ــه، وفي الث ــه ب ــص العمــل لل ــام الأول بتخصي ــن { في المق ــه الدي } وادْعــوه مُخْلِصــن ل

والثالــث برؤيــة الديــن والطاعــة مــن اللــه، وفي الرابــع برؤيتــه باللــه، فيكــون اللــه هــو 

ــه  ــه نصيــب } كــا بدأكــم { بإظهاركــم واختفائ ــه ليــس لغــره في ــن بدين المتدي

} تعودون { بفنائكم فيه واختفائكم ليظهر.

} فريقــاً هــدى { إليهــم بهــذا الطريــق } وفريقــاً حــقّ عليهــم { كلمــة } الضلالــة { بســبب 

اتخاذهــم شــياطين القــوى النفســانية الوهميــة والتخيلية 

ــدن  ــن مع ــد ع ــدورة والبع ــة والك ــم في الظلم ــبة ذواته ــه { لمناس ــن دون الل ــاء م } أولي

النــور إياهــم، والجنســية التــي بينهــم في الركــون إلى الجهــة الســفلية، والميــل إلى الزخــارف 

ــدون { لأنّ ســلطان الوهــم بالحســبان. الطبيعيــة } ويحســبون أنهــم مُهْتَ

بوُاْ  } يَابَنِي ءَادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وكُلوُاْ وَٱشَْ

وَلاَ تسُْفُِواْ إنَِّهُ لاَ يُحِبُّ ٱلْمُسْفِِيَن { 

زْقِ  } قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي أخَْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالْطَّيِّبَاتِ مِنَ ٱلرِّ

نيَْا خَالِصَةً يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ   قُلْ هِي لِلَّذِينَ آمَنُواْ فِ ٱلْحَيَاةِ ٱلدُّ

لُ ٱلآياَتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ {  كَذَلِكَ نفَُصِّ

َ ٱلْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلإثِمَْ اَ حَرَّمَ رَبِّ  } قُلْ إنَِّ

 وَٱلْبَغْيَ بِغَيِْ ٱلْحَقِّ وَأنَ تشُْكُِواْ بِٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطاَناً 
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وَأنَ تقَُولُواْ عَلَ ٱللَّهِ مَا لاَ تعَْلَمُونَ { 

ةٍ أجََلٌ فَإذَِا جَآءَ أجََلُهُمْ لاَ يَسْتَأخِْرُونَ سَاعَةً وَلاَ يَسْتَقْدِمُونَ {  } وَلِكُلِّ أمَُّ
} خــذوا زينتكــم عنــد كل مســجد { أي: لازموهــا وتمســكوا بهــا، فزينــة المقــام الأول مــن 

الســجود هــي الإخــاص في العمــل للــه، وزينــة المقــام الثاني هــي التــوكل ومراعــاة شرائطه، 

ــة المقــام الرابــع هــي التمكــن في  ــام بحــق الرضــا، وزين ــة المقــام الثالــث هــي القي وزين

التحقيــق بالحقيقــة الحقيّــة ومراعــاة حقــوق الاســتقامة وشرائطهــا 

بوا ولا تسرفوا { بالمحافظة على قانون العدالة فيها  } وكلوا واشَْ

ــس هــذه  ــم مــن جن ــاده { أي: مــن منعه ــي أخــرج لعب ــه الت ــة الل ــل مــن حــرمّ زين } ق

الزينــة المذكــورة المطلقــة وقــال إنــه لا يمكنهــم التزيــن بهــا واســتحال ذلــك منهــم تمســكاً 

بــأن اللــه مانعهــم. } والطيبــات { مــن رزق علــوم الإخــاص وعلــوم مقــام التــوكل والرضــا 

والتمكــن } خالصــة يــوم القيامــة { عــن شــوب التلوينــات وظهــور شيء مــن بقايــا الأفعــال 

والصفــات والــذات.

} قل إنما حرمّ ربي الفواحش { أي: رذائل القوة البهيمية } والإثم والبغي { 

أي: رذائل القوّة السبعية } وأن تشركوا { إلى آخره، 

أي: رذائــل القــوّة النطقيــة الملكيــة لأنهــا صفــات نفســانية مانعــة عــن الزينــة المذكــورة 

التــي هــي الكــالات الإنســانية مضــادة لهــا.

ونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ نكمُْ يَقُصُّ ا يَأتِْيَنَّكمُْ رسُُلٌ مِّ } يَابَنِي ءَادَمَ إمَِّ

 فَمَنِ ٱتَّقَىٰ وَأصَْلَحَ فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزنَوُنَ { 

بُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا  بوُاْ بِآيَٰتِنَا وَٱسْتَكْبَوُاْ عَنْهَآ أوُْلَـٰئِكَ أصَْحَٰ  } وَٱلَّذِينَ كَذَّ

لِدُونَ {  خَٰ

بَ بِآيَاتِهِ أوُْلَـٰئِكَ يَنَالُهُمْ  نِ ٱفْتَىَٰ عَلَ ٱللَّهِ كَذِباً أوَْ كَذَّ  } فَمَنْ أظَْلَمُ مِمَّ

نَ ٱلْكِتَابِ حَتَّىٰ إذَِا جَآءَتهُْمْ رسُُلُنَا يَتَوَفَّوْنهَُمْ قَالوُاْ أيَْنَ مَا كنُتُمْ  نصَِيبُهُم مِّ

تدَْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالُواْ ضَلُّواْ عَنَّا وَشَهِدُواْ عَلَٰ أنَفُْسِهِمْ أنََّهُمْ كَانوُاْ 

كَافِرِينَ {

ن ٱلْجِنِّ وَٱلإنِسِْ فِ ٱلنَّارِ  } قَالَ ٱدْخُلوُاْ فِ أمَُمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلكُِمْ مِّ
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ارَكُواْ فِيهَا جَمِيعاً  ةٌ لَّعَنَتْ أخُْتَهَا حَتَّىٰ إذَِا ٱدَّ  كُلَّمَ دَخَلَتْ أمَُّ

نَ ٱلنَّارِ قَالَ  قَالَتْ أخُْراَهُمْ لأوُلاهَُمْ رَبَّنَا هَـٰؤلُاءِ أضََلُّوناَ فَآتِهِمْ عَذَاباً ضِعْفاً مِّ

لكِلٍُّ ضِعْفٌ وَلَـٰكِن لاَّ تعَْلَمُونَ { } وَقَالَتْ أوُلاهَُمْ لأخُْراَهُمْ فَمَ كَانَ لَكُمْ 

عَلَيْنَا مِن فَضْلٍ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِاَ كنُتُمْ تكَْسِبُونَ { 

مَءِ وَلاَ  بُواْ بِآيَٰتِنَا وَٱسْتَكْبَوُاْ عَنْهَا لاَ تفَُتَّحُ لَهُمْ أبَْوَابُ ٱلسَّ  } إنَِّ ٱلَّذِينَ كَذَّ

يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ حَتَّىٰ يَلِجَ ٱلْجَمَلُ فِ سَمِّ ٱلْخِيَاطِ وكََذٰلِكَ نجَْزِي ٱلْمُجْرمِِيَن { 

ن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ وكََذٰلِكَ نجَْزِي ٱلظَّالِمِيَن{    } لَهُمْ مِّ

الِحَاتِ لاَ نكَُلِّفُ نفَْساً إلِاَّ وُسْعَهَا } وَٱلَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّ

 أوُْلَـٰئِكَ أصَْحَابُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ {

رُ وَقَالوُاْ ٱلْحَمْدُ للَّهِ  نْ غِلٍّ تجَْرِي مِن تحَْتِهِمُ ٱلأنَهَْٰ  } وَنزََعْنَا مَا فِ صُدُورهِِم مِّ

ٱلَّذِي هَدَاناَ لِهَـٰذَا وَمَا كنَُّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلا أنَْ هَدَاناَ ٱللَّهُ لَقَدْ جَآءَتْ رسُُلُ رَبِّنَا 

بِٱلْحَقِّ وَنوُدُواْ أنَ تِلْكُمُ ٱلْجَنَّةُ أوُرثِتُْمُوهَا بِاَ كنُتُمْ تعَْمَلُونَ {

 } وَناَدَى أصَْحَابُ ٱلْجَنَّةِ أصَْحَابَ ٱلنَّارِ أنَ قَدْ وَجَدْناَ مَا وَعَدَناَ رَبُّنَا حَقّاً فَهَلْ 

ا وَعَدَ رَبُّكمُْ حَقّاً قَالُواْ نعََمْ وَجَدتُّم مَّ

 فَأذََّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أنَ لَّعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَ ٱلظَّالِمِيَن { 

ونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَيَبْغُونهََا عِوَجاً وَهُمْ بِٱلآخِرةَِ كَافِرُونَ{  }   } ٱلَّذِينَ يَصُدُّ

وَبَيْنَهُمَ حِجَابٌ وَعَلَ ٱلأعَْراَفِ رجَِالٌ يَعْرفُِونَ كُلاًّ بِسِيمَهُمْ وَناَدَوْاْ أصَْحَابَ 

ٱلْجَنَّةِ أنَ سَلامٌَ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ {
} فمن اتقى وأصلح { أي: اتقى البقية في الفناء وأصلح بالاستقامة عند البقاء 

} فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون { لكونهم في مقام الولاية.

ــا {  ــتكبروا عنه ــهم } واس ــات أنفس ــا بصف ــوا صفاتن ــا { أي: أخف ــوا بآياتن ــن كذّب } والذي

ــاب { ــا حج ــان } وبينه ــار الحرم ــاب { ن ــك أصح ــيطنة } أولئ بالش

ــن  ــوب ع ــم محج ــه كل منه ــاب ب ــار حج ــاب الن ــن أصح ــة وب ــاب الجن ــن أصح  أي: ب
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صاحبــه. والمــراد بأصحــاب الجنــة ههنــا: أهــل ثــواب الأعــال مــن الأبــرار والزهــاد والعباد 

الذيــن جنتهــم جنــة النفــوس، وإلا فأهــل جنــة القلــوب والأرواح لا يحجبــون عــن أصحاب 

النــار } وعــى الأعــراف { أي: عــى أعــالي ذلــك الحجــاب الــذي هــو حجــاب القلــب الفــارق 

بــن الفريقــن هــؤلاء عــن يمينــه وهــؤلاء عــن شــاله } رجــال { هــم العرفــاء أهــل اللــه 

وخاصتــه } يعرفــون كلاًّ { مــن الفريقــن } بســيماهم { يســلمون عــى أهــل الجنــة بإمــداد 

أســباب التزكيــة والتحليــة والأنــوار القلبيــة وإفاضــة الخــرات والــركات عليهــم، لم يدخلــوا 

ــا  ــم عــن طورهــم ف ــا وترقيه ــوس وطيباته ــات النف ــس صف ــة لتجردّهــم عــن ملاب الجن

يشــغلهم عــن الشــهود الــذاتي ومطالعــة التجــي الصفــاتي نعيــم } وهــم { أي: أصحــاب 

الجنــة } يطمعــون { في دخولهــم ليقتبســوا مــن نورهــم ويســتضيئوا بأشــعة وجوههــم، 

ويستأنســوا بحضورهــم.

} وَإذَِا صُفَِتْ أبَْصَارهُُمْ تِلْقَآءَ أصَْحَابِ ٱلنَّارِ

 قَالوُاْ رَبَّنَا لاَ تجَْعَلْنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِيَن { 

} وَناَدَىٰ أصَْحَابُ ٱلأعَْراَفِ رجَِالاً يَعْرفُِونهَُمْ بِسِيمَهُمْ 

قَالوُاْ مَآ أغَْنَىٰ عَنكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنْتُمْ تسَْتَكْبِوُنَ {

} أهََـؤلُاءِ ٱلَّذِينَ أقَْسَمْتُمْ لاَ يَنَالُهُمُ ٱللَّهُ بِرحَْمَةٍ

 ٱدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ لاَ خَوْفٌ عَلَيْكمُْ وَلاَ أنَتُمْ تحَْزنَوُنَ { 

 } وَناَدَىٰ أصَْحَابُ ٱلنَّارِ أصَْحَابَ ٱلْجَنَّةِ أنَْ أفَِيضُواْ عَلَيْنَا مِنَ ٱلْمَءِ أوَْ مِمَّ 

رَزقََكُمُ ٱللَّهُ قَالوُاْ إنَِّ ٱللَّهَ حَرَّمَهُمَ عَلَ ٱلْكاَفِرِينَ { 

نيَْا   } ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَهُمْ لَهْواً وَلَعِباً وَغَرَّتهُْمُ ٱلْحَيَٰوةُ ٱلدُّ

فَٱلْيَوْمَ ننَسَـٰهُمْ كمََ نسَُواْ لِقَآءَ يَوْمِهِمْ هَـٰذَا وَمَا كَانوُاْ بِآيَٰتِنَا يَجْحَدُونَ { 

لْنَاهُ عَلَٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ {    } وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّ

} هَلْ ينَظُرُونَ إلِاَّ تأَوِْيلَهُ يَوْمَ يَأتِْ تأَوِْيلُهُ يَقُولُ ٱلَّذِينَ نسَُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ 

جَآءَتْ رسُُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقِّ فَهَل لَّنَا مِن شُفَعَآءَ فَيَشْفَعُواْ لَنَآ أوَْ نرُدَُّ فَنَعْمَلَ غَيَْ 
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ا كَانوُاْ يَفْتَوُنَ { واْ أنَفُْسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَّ ٱلَّذِي كنَُّا نعَْمَلُ قَدْ خَسُِ
} وإذا صرفــت أبصارهــم تلقــاء أصحــاب النــار { أي: لا ينظــرون إليهــم طوعــاً ورأفة ورحمة 

ورضــا، بــل كراهــة واعتبــاراً كأن صارفــاً صرف أبصارهم إليهم 

} ربنــا لا تجعلنــا مــع القــوم الظالمــن { أي: لا تــزغ قلوبنــا بعــد إذ هديتنــا، كــا قــال أمــر 

المؤمنــن عــي عليــه الســام: » أعــوذ باللــه مــن الضلالــة بعــد الهــدى 

»وقال النبي صلى الله عليه وسلم: » اللهم ثبَت قلبي على دينك، 

فقيل له: أما غفر الله لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخر؟ 

قال صلى الله عليه وسلم: أو ما يؤمنني أنّ مثل القلب كمثل ريشة 

في فلاة، تقلبها الرياح كيف شاءت. » 
} ولقــد جئناهــم بكتــاب فصلنــاه عــى علــم { أي: البــدن الإنســاني المفصــل غــى أعضــاء 

وجــوارح وآلات وحــواس تصلــح للاســتكمال عــى مــا يقتضيــه العلــم الإلهــي وتأويلــه مــا 

ــن  ــث م ــد البع ــك عن ــح لذل ــا لا يصل ــاب إلى م ــن الانق ــة م ــره في العاقب ــه أم ــؤول إلي ي

هيئــات وصــور وأشــكال تناســب صفاتهــم وعقائدهــم عــى مقتــى قولــه تعــالى:

} سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ {
]الأنعام، الآية: 139[، كما قال تعالى:

} وَنحَْشُهُُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ عَلَٰ وُجُوهِهِمْ عُمْياً وَبكُْماً وَصُمًّ {
]الإسراء: 97[.

وَٰتِ وَٱلأرَضَْ فِ سِتَّةِ أيََّامٍ  } إنَِّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَمَٰ

مْسَ وَٱلْقَمَرَ  ثمَُّ ٱسْتَوَىٰ عَلَ ٱلْعَرشِْ يُغْشِ ٱلَّيلَ ٱلنَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثاً وَٱلشَّ

راَتٍ بِأمَْرهِِ ألَاَ لَهُ ٱلْخَلْقُ وَٱلأمَْرُ تبََاركََ ٱللَّهُ ربَُّ ٱلْعَالَمِيَن {  وَٱلنُّجُومَ مُسَخَّ

} ٱدْعُواْ رَبَّكُمْ تضََُّعاً وَخُفْيَةً إنَِّهُ لاَ يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ { 

 } وَلاَ تفُْسِدُواْ فِ ٱلأرَضِْ بَعْدَ إصِْلاحَِهَا وَٱدْعُوهُ خَوْفاً وَطَمَعاً 

نَ ٱلْمُحْسِنِيَن {  إنَِّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِّ

يَاحَ بشُْاً بَيَْ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّىٰ إذَِآ أقََلَّتْ سَحَاباً   } وَهُوَ ٱلَّذِي يُرسِْلُ ٱلرِّ

o b e i k a n d l . c o  m



62

يِّتٍ فَأنَزَْلْنَا بِهِ ٱلْمَءَ فَأخَْرجَْنَا بِهِ مِن كُلِّ ٱلثَّمَراَتِ كَذٰلِكَ  ثِقَالاً سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّ

نخُْرِجُ ٱلْموْتَٰ لَعَلَّكُمْ تذََكَّرُونَ { 

 } وَٱلْبَلَدُ ٱلطَّيِّبُ يَخْرُجُ نبََاتهُُ بِإذِْنِ رَبِّهِ وَٱلَّذِي خَبُثَ لاَ يَخْرُجُ إلِاَّ نكَِداً 

كَذٰلِكَ نصَُِّفُ ٱلآياَتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ { 

نْ إلَِـٰهٍ غَيْهُُ   } لَقَدْ أرَسَْلْنَا نوُحاً إلَِٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَاقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِّ

إنِِّ أخََافُ عَلَيْكمُْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ { 

بِيٍن {   } قَالَ ٱلْمَلأُ مِن قَوْمِهِ إنَِّا لَنَاَكَ فِ ضَلالٍَ مُّ

ن رَّبِّ ٱلْعَـٰلَمِيَن {   } قَالَ يَٰقَوْمِ لَيْسَ بِ ضَلَـٰلَةٌ وَلَٰكِنِّي رسَُولٌ مِّ

 } أبَُلِّغُكُمْ رسَِالاتَِ رَبِّ وَأنَصَحُ لَكمُْ وَأعَْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لاَ تعَْلَمُونَ {} 

نْكُمْ بِّكُمْ عَلَٰ رَجُلٍ مِّ ن رَّ أوََعَجِبْتُمْ أنَ جَآءكَُمْ ذِكْرٌ مِّ

 لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُواْ وَلَعَلَّكُمْ ترُحَْمُونَ {  

بُوهُ فَأنَجَيْنَاهُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ فِ ٱلْفُلْكِ  } فَكَذَّ

بوُاْ بِآياَتِنَآ إنَِّهُمْ كَانوُاْ قَوْماً عَمِيَن {  وَأغَْرقَْنَا ٱلَّذِينَ كَذَّ

} وَإلَِٰ عَادٍ أخََاهُمْ هُوداً قَالَ يَاقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ 

نْ إلَِـٰهٍ غَيْهُُ أفََلاَ تتََّقُونَ {  مَا لَكُمْ مِّ

 } قَالَ ٱلْمَلأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ إنَِّا لَنَاَكَ فِ سَفَاهَةٍ وِإنَِّا لَنَظُنُّكَ مِنَ ٱلْكَاذِبِيَن { 

لَمِيَن {   ن رَّبِّ ٱلْعَٰ } قَالَ يَٰقَوْمِ لَيْسَ بِ سَفَاهَةٌ وَلَٰكِنِّي رسَُولٌ مِّ

لٰتِ رَبِّ وَأنَاَْ لَكمُْ ناَصِحٌ أمَِيٌن {  } أبَُلِّغُكُمْ رسَِٰ

نكُمْ لِيُنذِرَكُمْ بِّكُمْ عَلَٰ رَجُلٍ مِّ ن رَّ  } أوََ عَجِبْتُمْ أنَ جَآءكَُمْ ذِكْرٌ مِّ

 وَٱذكُرُواْ إذِْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نوُحٍ وَزاَدَكمُْ فِ ٱلْخَلْقِ بَصْطَةً 

فَٱذْكُرُواْ ءَالآءَ ٱللَّهِ لَعَلَّكُمْ تفُْلِحُونَ { 

} قَالوُاْ أجَِئْتَنَا لِنَعْبُدَ ٱللَّهَ وَحْدَهُ وَنذََرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آباَؤُناَ
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ادِقِيَن {   فَأتِْنَا بِاَ تعَِدُنآَ إنِ كنُتَ مِنَ ٱلصَّ

دِلوُننَِي فِ أسَْمَءٍ  بِّكُمْ رجِْسٌ وَغَضَبٌ أتَجَُٰ ن رَّ  } قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكمُْ مِّ

ا نزََّلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ  يْتُمُوهَآ أنَتُْمْ وَآبَآؤكُمُ مَّ سَمَّ

نَّا  نَ ٱلْمُنْتَظِرِينَ {} فَأنَجَيْنَاهُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ بِرحَْمَةٍ مِّ فَٱنتَْظِرُواْ إنِِّ مَعَكمُْ مِّ

بوُاْ بِآياَتِنَا وَمَا كَانوُاْ مُؤْمِنِيَن { وَقَطَعْنَا دَابِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّ
} إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام { 

أي: اختفى في صور سماء الأرواح وأرض الأجساد في ستة آلاف سنة لقوله تعالى:

ونَ { مَّ تعَُدُّ } وَإنَِّ يَوْماً عِندَ رَبِّكَ كَألَْفِ سَنَةٍ مِّ
]الحــج، الآيــة: 47[ أي: مــن لــدن خلــق آدم إلى زمــان محمــد عليهــا الصــاة والســام لأن 

الخلــق هــو اختفــاء الحــق في المظاهــر الخلقيــة وهــذه المــدة مــن ابتــداء دور الخفــاء إلى 

ابتــداء الظهــور الــذي هــو زمــان ختــم النبــوّة وظهــور الولايــة، 

كما قال صلى الله عليه وسلم:

» إنّ الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله فيه السموات والأرض » ،
 لأن ابتــداء الخفــاء بالخلــق هــو انتهــاء الظهــور، فــإذا انتهــى الخفــاء إلى الظهــور عــاد إلى 

أول الخلــق كــا مــرّ، ويتــم الظهــور بخــروج المهــدي عليــه الســام في تتمــة ســبعة أيــام 

ولهــذا قالــوا: مــدة الدنيــا ســبعة آلاف ســنة. 

ــع  ــه بجمي ــام في ــب المحمــدي بالتجــي الت ــم اســتوى عــى العــرش { أي: عــرش القل } ث

صفاتــه كــا ذكــر في معنــى )ص( } يغُْــي { ليــل البــدن وظلمــة الطبيعــة نهــار نــور الروح 

} يطلبــه { بتهيئتــه واســتعداده لقبولــه باعتــدال مزاجــه سريعــاً، وشــمس الــروح وقمــر 

القلــب ونجــوم الحــواس } مســخّرات بأمــره { الــذي هــو الشــأن المذكــور في قولــه تعــالى:

} كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِ شَأنٍْ {
]الرحمــن، الآيــة: 29[. } ألا لـَـهُ { الإيجــاد بالقــدرة والتصريــف بالحكمــة، أو ألا لــه التكويــن 

والإبــداع. وإن حمــل الســموات والأرض عــى الظاهــر فالأيــام الســتة هــي الجهات الســت، 

إذ يعــر عــن الحــوادث بالأيــام كقولــه تعــالى:

} وَذَكِّرهُْمْ بِأيََّامِ ٱللَّهِ {
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]إبراهيــم، الآيــة: 5[ أي: خلــق عــالم الأجســام في الجهــات الســت ثــم اســتعلى متمكنــاً على 

ــه. وللعــرش ظاهــر وباطــن، فظاهــره  ــات علي ــات صــور الكائن ــه بإثب ــر في العــرش بالتأث

هــو الســاء التاســعة التــي تنتقــش فيهــا صــور الكائنــات عليــه. وللعــرش ظاهــر وباطــن، 

فظاهــره هــو الســاء التاســعة التــي تنتقــش فيها صــور الكائنــات بأسرهــا ويتبــع وجودها 

وعدمهــا المحــو والإثبــات فيهــا عــى مــا ســيأتي في تأويــل قولــه تعــالى:

} يَحُْواْ ٱللَّهُ مَا يشََآءُ وَيُثْبِتُ {
]الرعــد، الآيــة: 39[ إن شــاء اللــه. وباطنــه هــو العقــل الأول المرتســم بصــور الأشــياء عــى 

وجــه كلّي، المعــر عنــه ببطنــان العــرش كــا جــاء: » نــادى منــادى مــن بطنــان العــرش » 

، وهــو محــل القضــاء الســابق، فالاســتواء عليــه قصــد الاســتعلاء عليــه بالتأثــر في إيجــاد 

الأشــياء بإثبــات صورهــا عليــه قصــداً مســتوياً مــن غــر أن يلــوي إلى شيء غــره.

نْ إلَِـٰهٍ غَيْهُُ قَدْ  } وَإلَِٰ ثَوُدَ أخََاهُمْ صَالِحاً قَالَ ياَقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِّ

بِّكُمْ هَـٰذِهِ ناَقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ آيَةً  ن رَّ جَآءَتكْمُْ بَيِّنَةٌ مِّ

وهَا بِسُوءٍ فَيَأخُْذَكُمْ عَذَابٌ ألَِيمٌ {  فَذَرُوهَا تأَكُْلْ فِ أرَضِْ ٱللَّهِ وَلاَ تَسَُّ

أكَُمْ فِ ٱلأرَضِْ  } وَٱذْكُرُواْ إذِْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِن بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّ

تتََّخِذُونَ مِن سُهُولهَِا قُصُوراً وَتنَْحِتُونَ ٱلْجِبَالَ بُيُوتاً 

فَٱذْكُرُواْ آلآءَ ٱللَّهِ وَلاَ تعَْثَوْا فِ ٱلأرَضِْ مُفْسِدِينَ { 

 } قَالَ ٱلْمَلأُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَوُاْ مِن قَوْمِهِ لِلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ 

بِّهِ قَالوُاْ إنَِّا بِآَ أرُسِْلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ {  ن رَّ رسَْلٌ مِّ أتَعَْلَمُونَ أنََّ صَالِحاً مُّ

 } قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَوُاْ إنَِّا بِٱلَّذِي آمَنتُمْ بِهِ كاَفِرُونَ { 

 } فَعَقَرُواْ ٱلنَّاقَةَ وَعَتَوْاْ عَنْ أمَْرِ رَبِّهِمْ

 وَقَالوُاْ ياَصَالِحُ ٱئتِْنَا بِاَ تعَِدُنآَ إنِ كنُتَ مِنَ ٱلْمُرسَْلِيَن { 

 } فَأخََذَتهُْمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأصَْبَحُواْ فِ دَارهِِمْ جَاثِيَِن {

ٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَٰقَوْمِ لَقَدْ أبَْلَغْتُكمُْ رسَِالَةَ رَبِّ وَنصََحْتُ  } فَتَوَلَّ

 لَكُمْ وَلَكِن لاَّ تحُِبُّونَ ٱلنَّصِٰحِيَن {} وَلُوطاً إذِْ قَالَ لِقَوْمِهِ أتَأَتْوُنَ ٱلْفَاحِشَةَ
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ن ٱلْعَالَمِيَن {   مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أحََدٍ مِّ

سْفُِونَ { ن دُونِ ٱلنِّسَآءِ بَلْ أنَتُْمْ قَوْمٌ مُّ  } إنَِّكُمْ لَتَأتْوُنَ ٱلرِّجَالَ شَهْوَةً مِّ

ن قَرْيَتِكُمْ   } وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلاَّ أنَ قَالوُاْ أخَْرجُِوهُمْ مِّ

رُونَ {   إنَِّهُمْ أنُاَسٌ يَتَطَهَّ

 } فَأنَجَيْنَاهُ وَأهَْلَهُ إلِاَّ ٱمْرَأتَهَُ كاَنتَْ مِنَ ٱلْغَابِرِينَ { 

طَراً فَٱنظُْرْ كيَْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلْمُجْرمِِيَن {   } وَأمَْطَرنْاَ عَلَيْهِمْ مَّ

نْ إلَِـٰهٍ غَيْهُُ قَدْ   } وَإلَِٰ مَدْيَنَ أخََاهُمْ شُعَيْباً قَالَ ياَقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِّ

بِّكُمْ فَأوَْفُواْ ٱلكْيَْلَ وَٱلْمِيزاَنَ وَلاَ تبَْخَسُواْ ٱلنَّاسَ أشَْيَاءَهُمْ  ن رَّ جَآءَتكُْمْ بَيِّنَةٌ مِّ

ؤْمِنِيَن {  وَلاَ تفُْسِدُواْ فِ ٱلأرَضِْ بَعْدَ إصِْلاحَِهَا ذٰلِكُمْ خَيٌْ لَّكُمْ إنِ كنُتُمْ مُّ

ونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ   } وَلاَ تقَْعُدُواْ بِكُلِّ صِاَطٍ توُعِدُونَ وَتصَُدُّ

كَُمْ وَٱنظُْرُواْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ  وَتبَْغُونهََا عِوَجاً وَٱذْكُرُواْ إذِْ كُنْتُمْ قَلِيلاً فَكَثَّ

ٱلْمُفْسِدِينَ { 

نكُمْ آمَنُواْ بِٱلَّذِي أرُسِْلْتُ بِهِ وَطآَئِفَةٌ لَّمْ يْؤْمِنُواْ فَٱصْبِوُاْ  } وَإنِ كَانَ طَآئِفَةٌ مِّ

حَتَّىٰ يَحْكُمَ ٱللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيُْ ٱلْحَاكِمِيَن { 

 } قَالَ ٱلْمَلأُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَوُاْ مِن قَوْمِهِ لَنُخْرجَِنَّكَ يٰشُعَيْبُ

 وَٱلَّذِينَ آمَنُواْ مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَآ أوَْ لَتَعُودُنَّ فِ مِلَّتِنَا قَالَ أوََلَوْ كنَُّا كَارهِِيَن { 

اناَ ٱللَّهُ مِنْهَا وَمَا   } قَدِ ٱفْتَيَْنَا عَلَ ٱللَّهِ كَذِباً إنِْ عُدْناَ فِ مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إذِْ نجََّ

ءٍ عِلْماً عَلَ  يكَُونُ لَنَآ أنَ نَّعُودَ فِيهَآ إلِاَّ أنَ يَشَآءَ ٱللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَْ

ٱللَّهِ توَكََّلْنَا رَبَّنَا ٱفْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيَْ قَوْمِنَا بِٱلْحَقِّ وَأنَتَ خَيُْ ٱلْفَاتِحِيَن { 

ونَ {  } وَقَالَ ٱلْمَلأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ لَئِِ ٱتَّبَعْتُمْ شُعَيْباً إنَِّكمُْ إذِاً لَّخَاسُِ

 } فَأخََذَتهُْمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأصَْبَحُواْ فِ دَارهِِمْ جَاثِيَِن { 

بُواْ بوُاْ شُعَيْباً كَأنَ لَّمْ يَغْنَوْاْ فِيهَا ٱلَّذِينَ كَذَّ  } ٱلَّذِينَ كَذَّ
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ٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يٰقَوْمِ لَقَدْ أبَْلَغْتُكُمْ  ينَ {  } فَتَوَلَّ  شُعَيْباً كَانوُاْ هُمُ ٱلْخَاسِِ

رسَِـٰلَـٰتِ رَبِّ وَنصََحْتُ لكَُمْ فَكيَْفَ ءَاسَٰ عَلَٰ قَوْمٍ كَٰفِرِينَ { 

َّآء ن نَّبِيٍّ إلِاَّ أخََذْناَ أهَْلَهَا بِٱلْبَأسَْآءِ وَٱلضَّ  } وَمَآ أرَسَْلْنَا فِ قَرْيَةٍ مِّ

َّعُونَ {  ِ لَعَلَّهُمْ يَضَّ

َّآءُ  قَالُواْ قَدْ مَسَّ آبَاءَناَ ٱلضَّ يِّئَةِ ٱلْحَسَنَةَ حَتَّىٰ عَفَوْاْ وَّ لْنَا مَكَانَ ٱلسَّ } ثمَُّ بَدَّ

َّآءُ فَأخََذْناَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لاَ يَشْعُرُونَ { وَٱلسَّ

مَءِ وَٱلأرَضِْ  نَ ٱلسَّ  } وَلَوْ أنََّ أهَْلَ ٱلْقُرَىٰ ءَامَنُواْ وَٱتَّقَواْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَركََٰتٍ مِّ

بُواْ فَأخََذْنهَُٰمْ بِاَ كَانوُاْ يَكْسِبُونَ { وَلَـٰكِن كَذَّ

 } أفََأمَِنَ أهَْلُ ٱلْقُرَىٰ أنَ يَأتِْيَهُمْ بَأسُْنَا بَيَٰتاً وَهُمْ نآَئِوُنَ { 

 } أوََ أمَِنَ أهَْلُ ٱلْقُرَىٰ أنَ يَأتِْيَهُمْ بَأسُْنَا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ { 

ونَ {  } أفََأمَِنُواْ مَكرَْ ٱللَّهِ فَلاَ يَأمَْنُ مَكْرَ ٱللَّهِ إلِاَّ ٱلْقَوْمُ ٱلْخَاسُِ

 } أوََلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرثِوُنَ ٱلأرَضَْ مِن بَعْدِ أهَْلِهَآ أنَ لَّوْ نشََآءُ أصََبْنَاهُمْ 

بِذُنوُبِهِمْ وَنطَْبَعُ عَلَٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لاَ يَسْمَعُونَ {

} تِلْكَ ٱلْقُرَىٰ نقَُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أنَبَآئِهَا وَلَقَدْ جَآءَتهُْمْ رسُُلُهُم بِٱلْبَيِّنَٰتِ فَمَ كَانوُاْ 

لِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَٰ قُلُوبِ ٱلْكَٰفِرِينَ { بوُاْ مِن قَبْلُ كَذَٰ لِيُؤْمِنُواْ بِاَ كَذَّ

نْ عَهْدٍ وَإنِ وَجَدْنآَ أكَْثَهَُمْ لَفَاسِقِيَن {   } وَمَا وَجَدْناَ لأكَْثَهِِم مِّ

وسَٰ بِآيَٰتِنَآ إلَِٰ فِرْعَوْنَ وَمَلِإيْهِ  } ثمَُّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِم مُّ

قِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ { فَظَلَمُواْ بِهَا فَٱنظُْرْ كيَْفَ كاَنَ عَٰ
} هــذه ناَقــة اللــه لكُــم آيــة { الناقــة لصالــح عليــه الســام كالعصــا لمــوسى عليــه الســام 

والحــار لعيــى والــراق لمحمــد عليهــا الســام، فــإنّ لــكل أحــد مــن الأنبيــاء وغيرهــم 

مركبــاً هــو نفســه الحيوانيــة الحاملــة لحقيقتــه التــي هــي النفــس الإنســانية وتنتســب 

بالصفــة الغالبــة إلى مــا يتصّــف بتلــك الصفــة مــن الحيوانــات فيطلــق عليــه اســمه، فمــن 

ــة  ــه ناق ــة فمركب ــة متذلل ــة قوي ــن حمول ــة الل ــادة مــن غاي ــت نفســه مطواعــة منق كان
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ونســبتها إلى اللــه لكونهــا مأمــورة بأمــره مختصــة بــه في طاعتــه وقربــه. ومــا قيــل: إنّ المــاء 

قســم بينهــا وبينهــم، لهــا شرب يــوم ولهــم شرب يــوم، إشــارة إلى أنّ مشربهــم مــن القــوة 

العاقلــة العمليــة، ومشربهــا مــن العاقلــة النظريــة. 

ومــا روي أنهــا يــوم شربهــا كانــت تتفحــج فيحلــب منهــا اللبن حتــى ملــؤوا أوانيهم، إشــارة 

إلى أنّ نفســه تســتخرج بالفكــر مــن علومــه الكليــة الفطريــة العلــوم النافعــة للناقصــن 

مــن علــوم الأخــاق والشرائــع والآداب.

 وخروجها من الجبل: ظهورها من بدن صالح عليه السلام. 

ــور المعجــزات وخــوارق  ــإن ظه ــا واجــب، ف ــرار بظاهره ــع أن الإق ــل م ــو التأوي ــذا ه ه

ــا. العــادات حــق لا ننكــر شــيئاً منه

ــه  ــل عــيّ علي ــه الصــاة والســام عاقرهــا بقات ــي علي ــل تســوية النب ــد التأوي  ومــا يؤي

الســام، حيــث قــال: 

» يا علي، أتدري من أشقى الأوّلين؟ 

قــال: اللــه ورســوله أعلــم. قــال صــى اللــه عليــه وســلم: » عاقــر ناقــة صالــح » ، ثــم 

قــال صــى اللــه عليــه وســلم: » أتــدري مــن أشــقى الآخريــن؟ » ، 

قال: الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم: » قاتِلك » 

» وروي أنه قال صلى الله عليه وسلم: » من خَضَبَ هذا بهذا » 

وأشار بيده إلى لحيته ورأسه.

ن رَّبِّ ٱلْعَالَمِيَن {  } وَقَالَ مُوسَٰ يٰفِرْعَوْنُ إنِِّ رسَُولٌ مِّ

بِّكُمْ  ن رَّ  } حَقِيقٌ عَلَٰ أنَْ لاَّ أقَُولَ عَلَ ٱللَّهِ إلِاَّ ٱلْحَقَّ قَدْ جِئْتُكمُْ بِبَيِّنَةٍ مِّ

فَأرَسِْلْ مَعِيَ بَنِي إسَِْائِيلَ { 

ادِقِيَن {   } قَالَ إنِ كنُتَ جِئْتَ بِآيَةٍ فَأتِْ بِهَآ إنِ كنُتَ مِنَ ٱلصَّ

بِيٌن {   } فَألَْقَىٰ عَصَاهُ فَإذَِا هِيَ ثعُْبَانٌ مُّ

} وَنزََعَ يَدَهُ فَإذَِا هِيَ بَيْضَآءُ لِلنَّاظِرِينَ { 

 } قَالَ ٱلْمَلأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ إنَِّ هَـٰذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ { 
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نْ أرَضِْكُمْ فَمَذَا تأَمُْرُونَ {   } يُرِيدُ أنَ يُخْرجَِكُمْ مِّ

ينَ {   } قَالوُاْ أرَْجِهْ وَأخََاهُ وَأرَسِْلْ فِ ٱلْمَدَآئِنِ حَاشِِ

 } يَأتْوُكَ بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ { 

حَرةَُ فِرْعَوْنَ قَالوْاْ إنَِّ لَنَا لأجَْراً إنِ كنَُّا نحَْنُ ٱلْغَالبِِيَن {  } وَجَآءَ ٱلسَّ

بِيَن {   } قَالَ نعََمْ وَإنَِّكُمْ لَمِنَ ٱلْمُقَرَّ

آ أنَ نَّكُونَ نحَْنُ ٱلْمُلْقِيَن {  آ أنَ تلُْقِيَ وَإمَِّ  } قَالوُاْ يٰوُسَٰ إمَِّ

 } قَالَ ألَْقُوْاْ فَلَمَّ ألَْقَوْاْ سَحَرُواْ أعَْيَُ ٱلنَّاسِ وَٱسْتَهَْبُوهُمْ وَجَآءُوا بِسِحْرٍ 

عَظِيمٍ { 

 } وَأوَْحَيْنَآ إلَِٰ مُوسَٰ أنَْ ألَْقِ عَصَاكَ فَإذَِا هِيَ تلَْقَفُ مَا يَأفِْكُونَ {

 } فَوَقَعَ ٱلْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانوُاْ يَعْمَلُونَ { 

 } فَغُلِبُواْ هُنَالِكَ وَٱنقَلَبُواْ صَاغِرِينَ { 

حَرةَُ سَاجِدِينَ { } قَالُواْ آمَنَّا بِربَِّ ٱلْعَالَمِيَن {  } وَألُْقِيَ ٱلسَّ

} ربَِّ مُوسَٰ وَهَارُونَ { 

كَرتُْوُهُ فِ   } قَالَ فِرْعَوْنُ آمَنتُمْ بِهِ قَبْلَ أنَ آذَنَ لكَُمْ إنَِّ هَـٰذَا لَمَكْرٌ مَّ

ٱلْمَدِينَةِ لِتُخْرجُِواْ مِنْهَآ أهَْلَهَا فَسَوْفَ تعَْلَمُونَ { 

نْ خِلافٍَ ثمَُّ لأصَُلِّبَنَّكُمْ أجَْمَعِيَن {   } لأقَُطِّعَنَّ أيَْدِيَكُمْ وَأرَْجُلَكمُْ مِّ

 } قَالُواْ إنَِّآ إلَِٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ { } وَمَا تنَقِمُ مِنَّآ إلِاَّ أنَْ آمَنَّا

 بِآياَتِ رَبِّنَا لَمَّ جَآءَتنَْا رَبَّنَآ أفَْرِغْ عَلَيْنَا صَبْاً وَتوََفَّنَا مُسْلِمِيَن {  

} وَقَالَ ٱلْمَلأُ مِن قَوْمِ فِرْعَونَ أتَذََرُ مُوسَٰ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُواْ فِ ٱلأرَضِْ وَيَذَركََ 

وَآلِهَتَكَ قَالَ سَنُقَتِّلُ أبَْنَآءَهُمْ وَنسَْتَحْيِـي نِسَآءَهُمْ وَإنَِّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ { 

 } قَالَ مُوسَٰ لِقَوْمِهِ ٱسْتَعِينُوا بِٱللَّهِ وَٱصْبِوُاْ إنَِّ ٱلأرَضَْ لِلَّهِ يُورثِهَُا مَن يَشَآءُ 

مِنْ عِبَادِهِ وَٱلْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيَن { 
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} قَالوُاْ أوُذِينَا مِن قَبْلِ أنَ تأَتِْينَا وَمِن بَعْدِ مَا جِئْتَنَا قَالَ عَسَٰ رَبُّكُمْ أنَ يُهْلِكَ 

عَدُوَّكمُْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِ ٱلأرَضِْ فَيَنظُرَ كيَْفَ تعَْمَلوُنَ {  

كَّرُونَ {  ن ٱلثَّمَراَتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّ نِيَن وَنقَْصٍ مِّ } وَلَقَدْ أخََذْنآَ آلَ فِرْعَونَ بِٱلسِّ

وُاْ بِوُسَٰ وَمَن  } فَإذَِا جَآءَتهُْمُ ٱلْحَسَنَةُ قَالوُاْ لَنَا هَـٰذِهِ وَإنِ تصُِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّ

اَ طَائِرهُُمْ عِندَ ٱللَّهِ وَلَـٰكِنَّ أكَْثَهَُمْ لاَ يَعْلَمُونَ {  عَهُ ألَا إنَِّ مَّ

 } وَقَالوُاْ مَهْمَ تأَتِْنَا بِهِ مِن آيَةٍ لِّتَسْحَرنَاَ بِهَا فَمَ نحَْنُ لَكَ بِؤُْمِنِيَن { 

لاتٍَ  فَصَّ مَ آياَتٍ مُّ فَادِعَ وَٱلدَّ لَ وَٱلضَّ } فَأرَسَْلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلطُّوفَانَ وَٱلْجَراَدَ وَٱلْقُمَّ

جْرمِِيَن {  فَٱسْتَكْبَوُاْ وكََانوُاْ قَوْماً مُّ

 } وَلَمَّ وَقَعَ عَلَيْهِمُ ٱلرِّجْزُ قَالوُاْ يٰوُسَٰ ٱدعُْ لَنَا رَبَّكَ بِاَ عَهِدَ عِندَكَ لَئِ 

كَشَفْتَ عَنَّا ٱلرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُسِْلَنَّ مَعَكَ بَنِي إسِْآَئِيلَ { 

} فَلَماَّ كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلرِّجْزَ إلَِٰ أجََلٍ هُم باَلغُِوهُ إذَِا هُمْ ينَكثُُونَ { 

بوُاْ بِآياَتِنَا وكََانوُاْ عَنْهَا غَافِلِيَن {   } فَٱنتَْقَمْنَا مِنْهُمْ فَأغَْرقَْنَاهُمْ فِ ٱلْيَمِّ بِأنََّهُمْ كَذَّ

} وَأوَْرثَنَْا ٱلْقَوْمَ ٱلَّذِينَ كَانوُاْ يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ ٱلأرَضِْ وَمَغَارِبَهَا 

ٱلَّتِي بَارَكنَْا فِيهَا وَتََّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ ٱلْحُسْنَىٰ عَلَٰ بَنِي إسِْآَئيِلَ بِاَ صَبَوُاْ 

رنْاَ مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانوُاْ يَعْرشُِونَ {  وَدَمَّ

} وَجَاوَزنْاَ بِبَنِي إسِْآَئيِلَ ٱلْبَحْرَ فَأتَوَْاْ عَلَٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَٰ أصَْنَامٍ لَّهُمْ قَالوُاْ 

يٰوُسَٰ ٱجْعَلْ لَّنَآ إلَِـهٰاً كمََ لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إنَِّكُمْ قَوْمٌ تجَْهَلوُنَ { 

ا كَانوُاْ يَعْمَلوُنَ {  ا هُمْ فِيهِ وَباَطِلٌ مَّ ٌ مَّ  } إنَِّ هَـٰؤلُاءِ مُتَبَّ

لكَُمْ عَلَ ٱلْعَالَمِيَن {   } قَالَ أغََيَْ ٱللَّهِ أبَْغِيكُمْ إلَِـهٰاً وَهُوَ فَضَّ

نْ آلِ فِرْعَونَ يَسُومُونكَمُْ سُوءَ ٱلْعَذَابِ يُقَتِّلوُنَ أبَْنَآءكَُمْ  } وَإذِْ أنَجَْيْنَاكُمْ مِّ

بِّكُمْ عَظِيمٌ { ن رَّ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءكَُمْ وَفِ ذٰلِكمُْ بلَاءٌ مِّ
} فألقى عصاه { ظاهره إعجاز موسى كما هو مرويّ. والتأويل هو: 

أن العصا إشارة إلى نفسه التي يتوكأ عليها

o b e i k a n d l . c o  m



70

 أي: يعتمــد عليهــا في الحــركات والأفعــال الحيوانيــة ويهــشّ بهــا عــى غنــم القــوّة البهيمية 

الســليمية، ورق الآداب الجميلــة والملــكات الفاضلــة والعــادات الحميدة من شــجرة الفكر، 

ــه، مطواعــة  ــا، منقــادة لتصرفات ــه له وكانــت نفســه مــن حســن سياســته إياهــا ورياضت

لأوامــره، مرتدعــة عــن أفعالهــا الحيوانيــة إلا بإذنــه كالعصــا. 

وإذا أرســلها عنــد الاحتجــاج في مقابلــة الخصــوم صــارت كالثعبــان يتلقــف مــا يأفكــون 

ــم،  ــم دعاويه ــا تحك ــي به ــبهاتهم الت ــال ش ــن حب ــزوّرون م ــة وي ــم الباطل ــن أكاذيبه م

وعــي مغالطاتهــم ومزخرفاتهــم التــي تمســكوا بهــا عنــد الخصــام في إثبــات مقاصدهــم 

فتغلبهــم وتقهرهــم. 

} ونــزع يــده { أي: أظهــر قدرتــه الباهــرة التــي تبهرهــم وتظهر نــور حقيّة دعــواه، والظاهر 

أنــه كان الغالــب عــى زمانــه هــو الســحر، فخــرج بالســحر الإلهــي كــا أن الغالــب عــى 

زمــان محمــد عليــه الصــاة والســام كان هــو الفصاحــة، فكانــت معجــزة القــرآن.

 وعلى زمان عيسى عليه السلام الطب، فجاء بالطب الإلهي - على ما روي -

 لأنّ معجزة كل نبيّ يجب أن تكون من جنس ما غلب على زمانه

 ليكون أدعى إلى إجابة دعواه.

} وَوَاعَدْناَ مُوسَٰ ث�لَاثَِيَن لَيْلَةً وَأتَْمَْنَاهَا بِعَشٍْ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أرَْبَعِيَن لَيْلَةً 

وَقَالَ مُوسَٰ لأخَِيهِ هَارُونَ ٱخْلُفْنِي فِ قَوْمِي

 وَأصَْلِحْ وَلاَ تتََّبِعْ سَبِيلَ ٱلْمُفْسِدِينَ {

 } وَلَمَّ جَآءَ مُوسَٰ لِمِيقَاتِنَا وكََلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ ربَِّ أرَِنِ أنَظُرْ إلَِيْكَ 

قَالَ لَن ترَاَنِ وَلَـٰكِنِ انظُْرْ إلَِ الْجَبَلِ فَإنِِ اسْتَقَرَّ مَكَانهَُ

ٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكّاً وَخَرَّ موسَٰ صَعِقاً  فَسَوْفَ ترَاَنِ فَلَمَّ تجََلَّ

 فَلَمَّ أفََاقَ قَالَ سُبْحَانكََ تبُْتُ إلَِيْكَ وَأنَاَْ أوََّلُ ٱلْمُؤْمِنِيَن {

 } قَالَ يٰوُسَٰ إنِِّ ٱصْطَفَيْتُكَ عَلَ ٱلنَّاسِ بِرسَِالاتَِ وَبِكَلامَِي 

اكِرِينَ { نَ ٱلشَّ فَخُذْ مَآ آتيَْتُكَ وكَُنْ مِّ
} ووَاعَدْنــا مــوسى ثلاثــن ليلــة { قيــل: أمــره بصــوم ثلاثــن فلــا أتــمّ أنكــر خلــوف فمــه، 

فتســوّك فعاتبــه اللــه عــى ذلــك وأمــره بزيــادة عــر، وقيــل: أمــره بــأن يتقــرب إليــه بمــا 

o b e i k a n d l . c o  m



71

تقــربّ بــه في الثلاثــن، وأنــزل إليــه التــوراة في العــر الأخــر تتمــة الأربعــن. فالأول: إشــارة 

إلى أنــه خلــص عــن حجــاب الأفعــال والصفــات والــذات في الثلاثــن لكــن بقــي منــه بقيــة 

مــا خلــص عــن وجودهــا. واســتعمال الســواك إشــارة إلى ظهــور تلــك البقيــة عنــد قولــه: 

ــن  ــام في الثلاث ــذاتي الت ــغ الشــهود ال ــه بل ــارة إلى أن ــاني: إش ــك {. والث } رب أرِني أنظــر إلي

بالســلوك إلى اللــه ولم يبــق منــه بقيــة، بــل فنــى بالكليــة. وتــمّ في العــر الأخــر ســلوكه في 

اللــه حتــى رزق البقــاء باللــه بعــد الفنــاء بالإفاقــة، وعــى هــذا ينبغــي أن يكــون قولــه: } 

رب أرني أنظــر إليــك { كان قــد صــدر عنــه في الثلاثــن، والإفاقــة بعدهــا في تتمــة الأربعــن. 

وكلمــة ربــه، التكليــم في مقــام تجــي الصفــات، وقولــه: } رب أرني أنظــر إليــك { بــدر عــن 

إفــراط شــوق منــه إلى شــهود الــذات في مقــام فنــاء الصفــات مــع وجــود البقيــة. و } لــن 

تــراني { إشــارة إلى اســتحالة الإثنينيــة وبقــاء الأنيــة في مقــام المشــاهدة كقولــه:

وإن بدا غيّبني        إذا تغيّبت بدا	   	
وقوله: رأيت ربي بعين ربّ } ولكن أنظر إلى الجبل { أي: جبل وجودك 

} فإنْ استقرّ مكانه { أمكنت رؤيتك إياي، وذلك من باب التعليق بالمحال 

} جعلــه دكّاً { أي: متلاشــياً لا وجــود لــه أصــاً } وخــرّ مــوسى { عــن درجــة الوجــود فانيــاً } 

فلــا أفــاق { بالوجــود الموهــوب الحقــاني عنــد البقــاء بعــد الفنــاء 

ــت إليــك { عــن  } قــال ســبحانك { أن تكــون مرئيــاً لغــرك، مــدركاً لأبصــار الحدثــان } تبُْ

ذنــب البقيــة } وأنــا أوّل المؤمنــن { بحســب الرتبــة لا بحســب الزمــان، أي: أنــا في الصــف 

الأول مــن صفــوف مراتــب الأرواح الــذي هــو مقــام أهــل الوحــدة وذلــك مقــام الاصطفــاء 

المحــض. وقولــه: } إني اصطَفَيتــك عــى النــاس برســالاتي { هــو أول درجــة الاســتنباء بعــد 

الولايــة } فخــذ مــا آتيتــك { بالتمكــن } وكــن مــن الشــاكرين { بالاســتقامة في القيــام بحــق 

العبوديــة، كــا قــال النبــي عليــه الســام:

 » أوَ لا أكون عبداً شكوراً ».
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ءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ  وْعِظَةً وَتفَْصِيلاً لِّكُلِّ شَْ ءٍ مَّ } وَكتََبْنَا لَهُ فِ ٱلألَْوَاحِ مِن كُلِّ شَْ

وَأمُْرْ قَوْمَكَ يَأخُْذُواْ بِأحَْسَنِهَا سَأوُْرِيكُمْ دَارَ ٱلْفَاسِقِيَن { 

وُنَ فِ ٱلأرَضِْ بِغَيِْ ٱلْحَقِّ وَإنِ يَرَوْاْ كُلَّ آيَةٍ   } سَأصَْفُِ عَنْ آيَاتِ ٱلَّذِينَ يَتَكَبَّ

لاَّ يُؤْمِنُواْ بِهَا وَإنِ يَرَوْاْ سَبِيلَ ٱلرُّشْدِ لاَ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلاً وَإنِ يَرَوْاْ سَبِيلَ ٱلْغَيِّ 

بوُاْ بِآيَاتِنَا وكََانوُاْ عَنْهَا غَافِلِيَن { يَتَّخِذُوهُ سَبِيلاً ذٰلِكَ بِأنََّهُمْ كَذَّ
ــره  ــه وفك ــه وعقل ــه وقلب ــن روح ــوسى م ــود م ــل وج ــواح تفاصي ــواح { أي: الأل } في الأل

وخيالــه. وإلقاؤهــا عنــد الغضــب هــو الذهــول عنهــا والتجــافي عــن حكــم مــا فيهــا كــا 

يحكــم أحدنــا بحســن الحلــم والتحمّــل لــأذى، ثــم ينــى عنــد ســورة الغضــب ولا يتذكــر 

شــيئاً مــا في عقلــه مــن علمــه عنــد ظهــور نفســه } فخذهــا بقــوّة { 

أي: بعزيمــة لتكــون مــن أولي العــزم } وأمــر قومــك يأخــذوا بأحســنها { أي: بالعزائــم دون 

الرخــص } ســأريكم دار الفاســقين { أي: عاقبــة الذيــن لا يأخــذون بهــا.

ــن يتكــرون في الأرض بغــر الحــق { لأن التكــر مــن صفــات  ــاتي الذي } ســأصرف عــن آي

ــام  ــي تكــون في مق ــات الت ــات الصف ــن آي ــون ع ــام النفــس محجوب ــم في مق النفــس، فه

القلــب دون المتكبريــن بالحــق الذيــن اتصّفــوا بصفــة الكبرياء في مقــام المحو والفنــاء، فقام 

كبريــاؤه تعــالى مقــام تكبّهــم، كــا قــال جعفــر الصــادق عليــه الســام في جــواب مــن قال 

لــه: فيــك كل فضيلــة إلا أنــك متكّــر! 

فقال: » لست بِتَُكّبر، ولكن كبرياء الله تعالى قام مني مقام التكّبر ».

بُواْ بِآياَتِنَا وَلِقَآءِ ٱلآخِرةَِ حَبِطَتْ أعَْمَلُهُمْ  } وَٱلَّذِينَ كَذَّ

هَلْ يُجْزَوْنَ إلِاَّ مَا كاَنوُاْ يَعْمَلوُنَ {

 } وَٱتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلاً جَسَداً لَّهُ خُوَار

ٌ ألََمْ يَرَوْاْ أنََّهُ لاَ يُكَلِّمُهُمْ وَلاَ يَهْدِيهِمْ سَبِيلاً ٱتَّخَذُوهُ وكََانوُاْ ظاَلِمِيَن { 

 } وَلَمَّ سُقِطَ فِ أيَْدِيهِمْ وَرَأوَْاْ أنََّهُمْ قَدْ ضَلُّواْ 

ينَ {  قَالوُاْ لَئِ لَّمْ يَرحَْمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُوننََّ مِنَ ٱلْخَاسِِ

َ أسَِفاً قَالَ بِئْسَمَ خَلَفْتُمُونِ مِن بَعْدِي   } وَلَمَّ رَجَعَ مُوسَٰ إلَِٰ قَوْمِهِ غَضْبَٰ
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أعََجِلْتُمْ أمَْرَ رَبِّكُمْ وَألَْقَى ٱلألَْوَاحَ وَأخََذَ بِرَأسِْ أخَِيهِ يَجُرُّهُ إلَِيْهِ

 قَالَ ٱبْنَ أمَُّ إنَِّ ٱلْقَوْمَ ٱسْتَضْعَفُونِ وكَاَدُواْ يَقْتُلوُننَِي 

فَلاَ تشُْمِتْ بَِ ٱلأعَْدَآءَ وَلاَ تجَْعَلْنِي مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِٰمِيَن { 

 } قَالَ ربَِّ ٱغْفِرْ لِ وَلأخَِي وَأدَْخِلْنَا فِ رَحْمَتِكَ وَأنَتَ أرَْحَمُ ٱلرَّاحِمِيَن { 

نيَْا  بِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِ ٱلْحَياةِ ٱلدُّ ن رَّ } إنَِّ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ ٱلْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّ

وكََذَلِكَ نجَْزِي ٱلْمُفْتَيِنَ { 

يِّئَاتِ ثمَُّ تاَبُواْ مِن بَعْدِهَا وَآمَنُواْ } وَٱلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسَّ

 إنَِّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ { 

وسَ ٱلْغَضَبُ أخََذَ ٱلألَْوَاحَ وَفِ نسُْخَتِهَا  } وَلَمَّ سَكَتَ عَن مُّ

ِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرهَْبُونَ {   هُدًى وَرَحْمَةٌ �ل

} وَٱخْتَارَ مُوسَٰ قَوْمَهُ سَبْعِيَن رَجُلاً لِّمِيقَاتِنَا فَلَمَّ أخََذَتهُْمُ ٱلرَّجْفَةُ

ن قَبْلُ وَإِيَّايَ أتَهُْلِكنَُا  قَالَ ربَِّ لَوْ شِئْتَ أهَْلكَتَْهُمْ مِّ

فَهَآءُ مِنَّآ إنِْ هِيَ إلِاَّ فِتْنَتُكَ تضُِلُّ بِهَا مَن تشََآءُ   بِاَ فَعَلَ ٱلسُّ

وَتهَْدِي مَن تشََآءُ أنَتَ وَلِيُّنَا فَٱغْفِرْ لَنَا وَٱرْحَمْنَا وَأنَتَ خَيُْ ٱلْغَافِرِينَ { 

نيَْا حَسَنَةً وَفِ ٱلآخِرةَِ إنَِّا هُدْنـَآ إلَِيْك  } وَٱكتُْبْ لَنَا فِ هَـٰذِهِ ٱلدُّ

ءٍ َ قَالَ عَذَابِ أصُِيبُ بِهِ مَنْ أشََآءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَْ

كَـاةَ وَٱلَّذِينَ هُم بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ {   فَسَأكَتُْبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتوُنَ ٱلزَّ

يَّ ٱلَّذِي يَجِدُونهَُ مَكتُْوبا  } ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبِيَّ ٱلأمُِّ

ً عِندَهُمْ فِ ٱلتَّوْرَاةِ وَٱلإنِجِْيلِ يَأمُْرهُُم بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ ٱلْمُنْكَرِ 

وَيُحِلُّ لَهُمُ ٱلطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَآئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إصِْهَُمْ وَٱلأغَْلالََ 

ٱلَّتِي كَانتَْ عَلَيْهِمْ فَٱلَّذِينَ آمَنُواْ بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنصََُوهُ 

وَٱتَّبَعُواْ ٱلنُّورَ ٱلَّذِي أنُزِلَ مَعَهُ أوُْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ { 
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وَٰتِ  مَٰ  } قُلْ يٰأيَُّهَا ٱلنَّاسُ إنِِّ رسَُولُ ٱللَّهِ إلَِيْكمُْ جَمِيعاً ٱلَّذِي لَهُ مُلْكُ ٱلسَّ

يِّ ٱلَّذِي  وَٱلأرَضِْ لا إلَِـٰهَ إلِاَّ هُوَ يُحْيِـي وَيُيِتُ فَآمِنُواْ بِٱللَّهِ وَرسَُولهِِ ٱلنَّبِيِّ ٱلأمُِّ

يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وكََلِمَتِهِ وَٱتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تهَْتَدُونَ {
} والذيــن كذّبــوا بآياتنــا ولقــاء الآخــرة { أي: ســروا بصفاتهــم صفاتنــا وبأفعالهــم أفعالنــا 

فوقفــوا مــع الآثــار وعمــوا عــن لقــاء الآخــرة وجنــة النفــوس والأفعــال 

} حبطــت أعمالهــم { ولــو كان التكذيــب بالصفــات مجــرداً عــن التكذيــب بلقــاء الآخــرة لما 

حبطــت أعمالهــم، وإن عذبــوا حينــاً بنــوع مــن العــذاب } ســبعين رجلاً {

ــب والســلوك  ــاء النفــس والإرادة والطل ــم أهــل الاســتعداد وصف ــم ونجبائه  مــن أشرافه

ــه تعــالى: وهــم المصعوقــون في قول

اعِقَةُ {]الذاريات، الآية: 44[. } فَأخََذَتهُْمُ ٱلصَّ
} فلــا أخذتهــم الرجفــة { أي: رجفــة جبــل البــدن التــي هــي مــن مبــادئ صعقــة الفنــاء 

عنــد طــران بــوارق الأنــوار وظهــور طوالــع تجليــات الصفات مــن اقشــعرار الجســد وتأثره 

وارتعــاده بهــا، ولهــذا قــال مــوسى عليــه الســام عندهــا: 

} رب لــو شــئت أهلكتهــم مــن قبــل وإيــاي { إذ لا قــول لمــوسى عليــه الســام عنــد الصعقة 

ولا لهــم لفنائهــم عندهــا، وقولــه عليه الســام: 

} ربّ لــو شــئت { ، كلمــة ضجــر وفقــدان صــر مــن غلبــة الشــوق عنــد ألم الفــراق، كــا 

قــال محمــد صــى اللــه عليــه وســلم في مثــل هــذه الحالــة: » ليــت أمــي لم تلَــدني، وكــذا 

ليــت ربّ محمــد لم يخلــق محمــداً » ،

 وهمّ بإلقاء نفسه عن الجبل. ولو هذه للتمني.

ــا {  ــا { بطــول الحجــاب وعــذاب الحرمــان وألم الفــراق } بمــا فعــل الســفهاء منّ  } أتهُلِكن

مــن عبــادة عجــل هــوى النفــس والاحتجــاب بصفاتهــا أو بمــا صــدر منــا حالــة الســفه قبل 

ــار مــن الوقــوف مــع  ــور البصــرة والاعتب التيقــظ والاســتبصار وإرادة الســلوك وظهــور ن

النفــس وصفاتهــا } إن هــي إلا فتنتــك {

 أي: مــا هــذا الابتــاء بصفــات النفــس وعبــادة الهــوى إلا ابتــاؤك لا مدخــل فيهــا لغــرك } 

تضــلّ مــن تشــاء { مــن أهــل الحجــب والشــقاوة والجهــل والعمــى } وتهــدي مــن تشــاء { 

مــن أهــل الســعادة والعنايــة والعلــم والهــدى، 
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قالهــا في مقــام تجــي الأفعــال. } أنــت { متــولي أمورنــا القائــم بهــا } فاغفــر لنــا { ذنــوب 

صفاتنــا وذواتنــا كــا غفــرت لنــا ذنــوب أفعالنــا } وارحمنــا { بإفاضــة أنــوار شــهودك ورفــع 

حجــاب الأينيــة بوجــودك } وأنــت خــر الغافريــن { بالمغفــرة التامــة.

} واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة { العدالة والاستقامة بالبقاء بعد الفناء 

} وفي الآخرة حسنة { المشاهدة والزيادة } إناّ هدْناَ { رجعنا } إليك { 

عن ذنوب وجودنا } قال عذابي {

 أي: عــذاب الشــوق المخصــوص بي الحاصــل مــن جهتــي، وإن كان أليــاً لشــدّة ألم الفــراق، 

لكنــه أمــر عزيــز خطــر } أصُِيــب بــه مــن أشــاء { مــن أهــل العنايــة مــن عبــادي الخاصــة بي 

} ورحمتــي وســعت كل شيء { لا تختــص بأحــد دون أحــد غــره وشيء دون شيء، ففــي هــذا 

العــذاب رحمــة لا يبلــغ كنههــا ولا يقــدر قدرهــا مــن رحمــة لــذة الوصــول التــي قــال فيهــا:

ن قُرَّةِ أعَْيٍُ { آ أخُْفِيَ لَهُم مِّ } فَلاَ تعَْلَمُ نفَْسٌ مَّ
]السجدة، الآية: 17[ مع كونه لذيذاً لا يقاس بلذّته لذّة، كما قال أحدهم:

سوى ملذوذ وجدي بالعذاب   وكل لذيذ قد نلت منه	   	
ولعمري إنّ هذا العذاب أعزّ من الكبريت الأحمر.

ةٌ يَهْدُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ {  } وَمِن قَوْمِ مُوسَٰ أمَُّ

 } وَقَطَّعْنَاهُمُ ٱثنَْتَيْ عَشْةََ أسَْبَاطاً أمَُماً وَأوَْحَيْنَآ إلَِٰ مُوسَٰ إذِِ ٱسْتَسْقَاهُ 

قَوْمُهُ أنَِ ٱضْبِ بِّعَصَاكَ ٱلْحَجَرَ فَٱنبَجَسَتْ مِنْهُ ٱثنَْتَا عَشْةََ عَيْناً قَدْ عَلِمَ 

لْوَىٰ كُلوُاْ  بَهُمْ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْغَمَمَ وَأنَزَْلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّ شَْ كلُُّ أنُاَسٍ مَّ

مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزقَْنَاكمُْ وَمَا ظَلَمُوناَ وَلَـٰكِن كَانوُاْ أنَفُْسَهُمْ يَظْلِمُونَ{  } وَإذِْ 

قِيلَ لَهُمُ ٱسْكنُُواْ هَـٰذِهِ ٱلْقَرْيَةَ وكَُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولوُاْ حِطَّةٌ وَٱدْخُلوُاْ 

داً نَّغْفِرْ لكَُمْ خَطِيئَاتكُِمْ سَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِيَن { ٱلْبَابَ سُجَّ

لَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ قَوْلاً غَيَْ ٱلَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأرَسَْلْنَا عَلَيْهِمْ رجِْزاً   } فَبَدَّ

مَءِ بِاَ كَانوُاْ يَظْلِمُونَ { } وَسْئَلْهُمْ عَنِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِي كَانتَْ حَاضِةََ  نَ ٱلسَّ مِّ

بْتِ إذِْ تأَتْيِهِمْ حِيتَانهُُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شَُّعاً وَيَوْمَ لاَ  ٱلْبَحْرِ إذِْ يَعْدُونَ فِ ٱلسَّ
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يَسْبِتُونَ لاَ تأَتْيِهِمْ كَذَلِكَ نبَْلُوهُم بِاَ كاَنوُا يَفْسُقُونَ { 

بُهُمْ عَذَاباً  نْهُمْ لِمَ تعَِظُونَ قَوْماً ٱللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أوَْ مُعَذِّ ةٌ مِّ } وَإذِْ قَالَتْ أمَُّ

شَدِيداً قَالُواْ مَعْذِرةًَ إلَِٰ رَبِّكمُْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ { 

} فَلَماَّ نسَُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ أنَجَيْنَا ٱلَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ ٱلسُوءِ وَأخََذْناَ ٱلَّذِينَ 

ظَلَمُواْ بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِاَ كَانوُاْ يَفْسُقُونَ { 

ا نهُُواْ عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونوُاْ قِردََةً خَاسِئِيَن {  } فَلَماَّ عَتَوْاْ عَن مَّ

 } وَإذِْ تأَذََّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثََّ عَلَيْهِمْ إلَِٰ يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ ٱلْعَذَابِ 

يعُ ٱلْعِقَابِ وَإنَِّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ {  إنَِّ رَبَّكَ لَسَِ

الِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذٰلِكَ وَبَلَوْناَهُمْ  نْهُمُ ٱلصَّ  } وَقَطَّعْنَاهُمْ فِ ٱلأرَضِْ أمَُماً مِّ

يِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرجِْعُونَ {  بِٱلْحَسَنَاتِ وَٱلسَّ

 } فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرثِوُاْ ٱلْكِتَٰبَ يَأخُْذُونَ عَرضََ هَـٰذَا ٱلأدَْنَٰ 

يثَٰقُ  ثْلُهُ يَأخُْذُوهُ ألََمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِّ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإنِ يَأتِْهِمْ عَرضٌَ مِّ

ارُ ٱلآخِرةَُ خَيٌْ  ٱلْكِتَٰبِ أنَ لاَّ يِقُولُواْ عَلَ ٱللَّهِ إلِاَّ ٱلْحَقَّ وَدَرسَُواْ مَا فِيهِ وَٱلدَّ

ِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أفََلاَ تعَْقِلُونَ {  �ل

لٰوةَ إنَِّا لاَ نضُِيعُ أجَْرَ ٱلْمُصْلِحِيَن{  }  كُونَ بِٱلْكِتَابِ وَأقََامُواْ ٱلصَّ  } وَٱلَّذِينَ يُسَِّ

وَإذِ نتََقْنَا ٱلْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأنََّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّواْ أنََّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خُذُواْ مَآ ءَاتيَْنَٰكُم 

ةٍ وَٱذْكُرُواْ مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تتََّقُونَ {  بِقُوَّ

يَّتَهُمْ وَأشَْهَدَهُمْ عَلَٰ   } وَإذِْ أخََذَ رَبُّكَ مِن بَنِي ءَادَمَ مِن ظُهُورهِِمْ ذُرِّ

أنَفُسِهِمْ ألََسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالوُاْ بَلَٰ شَهِدْنآَ أنَ تقَُولُواْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ

آَ أشَْكََ آباَؤُناَ مِن قَبْلُ  إنَِّا كنَُّا عَنْ هَـٰذَا غَافِلِيَن { } أوَْ تقَُولُواْ إنَِّ

ن بَعْدِهِمْ أفََتُهْلكِنَُا بِاَ فَعَلَ ٱلْمُبْطِلُونَ {  يَّةً مِّ  وَكنَُّا ذُرِّ

لُ ٱلآياَتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرجِْعُونَ { } وَٱتلُْ عَلَيْهِمْ نبََأَ ٱلَّذِي ءَاتيَْنَاهُ   } وكََذٰلِكَ نفَُصِّ
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يْطاَنُ فَكَانَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ {  ءَايَاتِنَا فَٱنسَْلَخَ مِنْهَا فَأتَبَْعَهُ ٱلشَّ

} وَلَوْ شِئْنَا لَرفََعْنَاهُ بِهَا وَلَـٰكِنَّهُ أخَْلَدَ إلَِ ٱلأرَضِْ وَٱتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ 

بوُاْ  لِكَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كذََّ ٱلْكَلْبِ إنِ تحَْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أوَْ تتَْكُْهُ يَلْهَث ذَّ

بِآيَاتِنَا فَٱقْصُصِ ٱلْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ { 

بُواْ بِآيَاتِنَا وَأنَفُسَهُمْ كَانوُاْ يَظْلِمُونَ {   } سَآءَ مَثَلاً ٱلْقَوْمُ ٱلَّذِينَ كَذَّ

ونَ {  } مَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْتَدِي وَمَن يُضْلِلْ فَأوُْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلْخَاسُِ
} ومــن قــوم مــوسى أمّــة { أي: أولئــك المتبّعــون هــم المفلحــون بالرحمــة التامــة، وأمّــة مــن 

قــوم مــوسى موحــدون } يهــدون { النــاس } بالحــقّ { لا بأنفســهم 

} وبه يعدلون { بين الناس في حال الاستقامة والتمكين 

} إذ تأتيهــم حيتانهــم يــوم ســبتهم شرعّــاً ويــوم لا يســبتون لا تأتيهــم { مــا كان إلا كحــال 

الإســاميين مــن أهــل زماننــا في اجتــاع أنــواع الحظــوظ النفســانية مــن المطاعم والمشــاربِ 

والملاهــي والمناكــح ظاهــرة في الأســواق والمواســم والشــوارع والمحافــل يــوم الجمعــات دون 

ســائر الأيــام، ومــا ذلــك إلا ابتــاء مــن اللــه بســبب الفســق.

نَ ٱلْجِنِّ وَٱلإنِسِْ لَهُمْ قُلُوبٌ لاَّ يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ  } وَلَقَدْ ذَرَأنْاَ لِجَهَنَّمَ كثَِيراً مِّ

أعَْيٌُ لاَّ يُبْصُِونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لاَّ يَسْمَعُونَ بِهَآ أوُْلَـٰئِكَ كَٱلأنَعَْامِ 

بلَْ هُمْ أضََلُّ أوُْلَـٰئِكَ هُمُ ٱلْغَافِلُونَ { * } وَللَّهِ ٱلأسَْمَءُ ٱلْحُسْنَىٰ فَٱدْعُوهُ بِهَا 

وَذَرُواْ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِ أسَْمَئِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانوُاْ يَعْمَلُونَ { 

ةٌ يَهْدُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلوُنَ { نْ خَلَقْنَآ أمَُّ  } وَمِمَّ

نْ حَيْثُ لاَ يَعْلَمُونَ {  بُواْ بِآيَٰتِنَا سَنَسْتَدْرجُِهُمْ مِّ  } وَٱلَّذِينَ كَذَّ

 } وَأمُْلِ لَهُمْ إنَِّ كيَْدِي مَتِيٌن { 

بِيٌن { ن جِنَّةٍ إنِْ هُوَ إلِاَّ نذَِيرٌ مُّ  } أوََلَمْ يَتَفَكَّرُواْ مَا بِصَاحِبِهِمْ مِّ

ءٍ وَأنَْ  وَٰتِ وَٱلأرَضِْ وَمَا خَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَْ مَٰ  } أوََلَمْ يَنْظُرُواْ فِ مَلَكُوتِ ٱلسَّ

عَسَ أنَ يكَُونَ قَدِ ٱقْتَبََ أجََلُهُمْ فَبِأيَِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ {
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 } مَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَلاَ هَادِيَ لَهُ وَيَذَرهُُمْ فِ طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ { 

اَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّ لاَ يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَآ  هَا قُلْ إنَِّ اعَةِ أيََّانَ مُرسَْٰ } يَسْألَوُنكََ عَنِ ٱلسَّ

وَٰتِ وَٱلأرَضِْ لاَ تأَتِْيكمُْ إلِاَّ بَغْتَةً يَسْألَوُنكََ كَأنََّكَ حَفِيٌّ  مَٰ إلِاَّ هُوَ ثقَُلَتْ فِ ٱلسَّ

اَ عِلْمُهَا عِندَ ٱللَّهِ وَلَـٰكِنَّ أكَْثََ ٱلنَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ {  عَنْهَا قُلْ إنَِّ

} قُل لاَّ أمَْلِكُ لِنَفْسِ نفَْعاً وَلاَ ضَاًّ إلِاَّ مَا شَآءَ ٱللَّهُ وَلَوْ كنُتُ أعَْلَمُ ٱلْغَيْبَ 

وءُ إنِْ أنَاَْ إلِاَّ نذَِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤمِْنُونَ {  نِيَ ٱلسُّ لاسَْتَكْثَتُْ مِنَ ٱلْخَيِْ وَمَا مَسَّ

ن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إلَِيْهَا فَلَماَّ   } هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ مِّ

عَوَا ٱللَّهَ رَبَّهُمَ لَئِْ  اهَا حَمَلَتْ حَمْلاً خَفِيفاً فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّ أثَقَْلَتْ دَّ تغََشَّ

اكِرِينَ {  آتيَْتَنَا صَالِحاً لَّنَكُوننََّ مِنَ ٱلشَّ

 } فَلَمَّ آتاَهُمَ صَالِحاً جَعَلاَ لَهُ شُكََآءَ فِيمَ آتاَهُمَ فَتَعَالَ ٱللَّهُ عَمَّ يُشْكُِونَ { 

* } أيَُشْكُِونَ مَا لاَ يَخْلُقُ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ { 

 } وَلاَ يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نصَْاً وَلآ أنَفُْسَهُمْ ينَصُُونَ {

مِتُونَ {   } وَإنِ تدَْعُوهُمْ إلَِ ٱلْهُدَىٰ لاَ يَتَّبِعُوكُمْ سَوآَءٌ عَلَيْكُمْ أدَعََوتُْوُهُمْ أمَْ أنَتُْمْ صَٰ

   } إنَِّ ٱلَّذِينَ تدَْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ عِبَادٌ أمَْثَالُكُمْ 

     فَٱدْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لكَُمْ إنِ كنُتُمْ صَادِقِيَن {
} أولئــك كالأنعــام { لفقــدان إدراك الحقائــق والمعــارف التــي تقرّبهــم مــن اللــه بالقلــوب 

ــم  ــيطنة فيه ــود الش ــلّ { لوج ــم أض ــل ه ــاع } ب ــن والإذكار بالأس ــار بالأع ــدم الاعتب وع

الموجبــة للبعــد بفســاد العقائــد وكــرة المكايــد } وللــه الأســاء الحســنى { قــد مــرّ أن كل 

اســم هــو الــذات مــع صفــة، واللــه يدبــر كل أمــر باســم مــن أســائه 

} فادعــوه { عنــد الافتقــار إلى ذلــك الاســم بــه إمــا بلســان الحــال كــا أن الجاهــل إذا طلب 

العلــم يدعــوه باســمه العليــم، والمريــض إذا طلــب الشــفاء يدعــوه باســمه الشــافي، والفقير 

إذا طلــب الغِنــى يدعــوه باســمه المغنــي، كل بتحصيــل الاســتعداد الــذي اســتلزم قبولــه 

لتأثــر ذلــك الاســم وأثــر تلــك الصفــة. وأمــا بلســان القــال كــا إذا قــال الأول: يــا رب، يريــد 

بــه يــا عليــم، لاختصــاص ربوبيتــه بذلــك الاســم.
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 والثــاني: يريــد بيــا رب يــا شــافي. والثالــث: يــا مغنــي. وأمــا بلســان الفعــل كــا يدعــوه 

ــاه باســمه  ــه دع ــه بعلم ــن علم ــى ع ــإذا فن ــة ف ــك الصف ــه بتل ــب الســالك باتصاف الطال

العليــم، وإذا وجــد شــفاء دائــه منــه وطلــب منــه أن يشــفي غــره باتصافــه بصفــة الشــفاء 

دعــاه باســمه: الشــافي، وإذا اســتغنى عــن فقــره بــه دعــاه باســمه: الغنــي. وهــذه هــي 

الدعــوة المأمــور بهــا الموحــدون مــن المؤمنــن فليمتثلــوا. 

} وذروا الذيــن يلحــدون في أســائه { يطلبــون هــذه الصفــات مــن غــره ويضيفونهــا إليــه 

فيشركــون بــه.

المــراد بالســاعة: وقــت ظهــور القيامــة الكــرى، أي: الوحــدة الذاتيــة بوجــود المهــدي ولا 

يعلــم وقتهــا إلا اللــه كــا قــال النبــيّ عليــه الصــاة والســام في وقــت خــروج المهــدي: » 

كــذب الوقاتــون » ، 
ولعمري ما يعلمها عند وقوعها أيضاً إلا الله كما هي قبل وقوعها.

 } ثقلت في السموات والأرض { إذ لا يسع أهلها علمها.

} إنّ الذين تدعون من دون الله { كائنين من كانوا، ناساً كانوا أو غيرهم

 } عبــاد أمثالكــم { في العجــز وعــدم التأثــر } فادْعُوهــم { إلى أمــر لا ييــره اللــه لكــم } 

فليســتجيبوا لكــم { إلى تيســره } إن كنتــم صادقــن { في نســبة التأثــر إلى الغــر، 

كما قال النبيّ عليه الصلاة والسلام لابن عباس:

 » يا غلام، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك.

 وإذا ســألت فاســأل اللــه، وإذا اســتعنت فاســتعن باللــه. واعلــم أنّ الأمّــة لــو 

اجتمعــوا عــى أن ينفعــوك بــيء لم ينفعــوك إلا بــيء

ــروك إلا  ــيء لم ي ــروك ب ــى أن ي ــوا ع ــو اجتمع ــك، ول ــه ل ــه الل ــد كتب  ق

ــف » ». ــت الصح ــام وجف ــت الأق ــك، رُفِعَ ــه علي ــه الل ــيء كتب ب

} ألََهُمْ أرَْجُلٌ يَشُْونَ بِهَآ أمَْ لَهُمْ أيَْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَآ أمَْ لَهُمْ أعَْيٌُ يُبْصُِونَ بِهَآ 

أمَْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلِ ٱدْعُواْ شُكََآءكَُمْ ثمَُّ كِيدُونِ فَلاَ تنُظِرُونِ {

الِحِيَن {   } إنَِّ وَلِيِّـيَ ٱللَّهُ ٱلَّذِي نزََّلَ ٱلْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّ ٱلصَّ

 } وَٱلَّذِينَ تدَْعُونَ مِن دُونِهِ لاَ يَسْتَطِيعُونَ نصَْكَمُْ وَلا أنَفُْسَهُمْ يَنْصُُونَ { 
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 } وَإنِ تدَْعُوهُمْ إلَِ ٱلْهُدَىٰ لاَ يَسْمَعُواْ وَترَهَُٰمْ ينَظُرُونَ إلَِيْكَ وَهُمْ لاَ يُبْصُِونَ {

 } خُذِ ٱلْعَفْوَ وَأمُْرْ بِٱلْعُرفِْ وَأعَْرضِْ عَنِ ٱلْجَاهِلِيَن {

يْطَٰنِ نزَْغٌ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ إنَِّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ { ا ينَزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّ  } وَإمَِّ
ــن لا  ــم أرجــل ولك ــكار، أي: أله ــبيل الإن ــى س ــتفهام ع ــا { اس ــل يَْشــون به ــم أرجُْ } ألهَُ

ــذا ســائر الجــوارح  ــا وك ــذي يمشــيهم به ــه، إذ هــو ال ــل بالل ــا ب يمشــون به

} قــل ادعــوا شركاءكــم { مــن الجــنّ والإنــس } ثــم كيــدون { إن اســتطعتم فــإنّ متــولي أمــري 

وحافظــي ومدبــري هــو } اللــه الــذي { يعلمني بتنزيل الكتــاب } وهو يتــولى { كل صالح، أي: 

كل مــن قــام بــه في حــال الاســتقامة. وكلــا ورد الصالــح في وصــف نبــيّ مــن الأنبيــاء أرُيــد به 

الباقــي بالحــق بالاســتقامة والتمكــن بعــد الفنــاء في عــن الجمــع القائــم بإصلاح النــوع بإذن 

الحــق } وتراهــم ينظــرون إليــك وهــم لا يبُْــرِون { أي: إن تــدع المطبــوع عــى قلوبهــم من 

المشركــن وغيرهــم إلى الهــدى لا يســمعوا ولا يطيعــوا وتراهــم مــع صحــة البــر والنظــر لا 

يبــرون الحــق ولا حقيقتــك لأنهــم عمــي القلــوب في الحقيقة.

} خُذ العَفو { أي: السهل الذي يتيسر لهم ولا تكلفهم ما لا يتيسر لهم

 } وأمُــرْ بالعــرف { أي: بالوجــه الجميــل } وأعــرض عــن الجاهلــن { بعــدم مكافــأة جهلهــم. 

وعــن الإمــام جعفــر الصــادق رضي اللــه عنــه: » أمــر اللــه نبيــه بمــكارم الأخــاق وليــس 

في القــرآن آيــة أجمــع لمــكارم الأخــاق منهــا ». قــال ذلــك لقــوة دلالتهــا عــى التوحيــد، 

فــإن مــن شــاهد مالــك النــواصي وتصرفــه في عبــاده وكونهــم فيــا يأتــون ويــذرون بــه لا 

بأنفســهم، لا يشــاقهم ولا يداقهــم في تكاليفهــم ولا يغضــب في الأمــر بالمعــروف والنهــي 

عــن المنكــر، ولا يتشــدّد عليهــم ويحلــم عنهــم. 

} وإما ينَْزغنك من الشيطان نزَْغ { 

أي: نخــس وداعيــة قويــة تحملــك عــى مناقشــتهم برؤيــة الفعــل منهــم ونســبة الذنــب 

إليهــم } فاســتعذ باللــه { بالشــهود والحضــور لفاعليتــه } إنــه ســميع { يســمع أحاديــث 

ــات والأسرار. النفــس ووســاوس الشــيطان في الصــدر } عليــم { بالنيّ

بْصُِونَ {  يْطاَنِ تذََكَّرُواْ فَإذَِا هُم مُّ نَ ٱلشَّ هُمْ طَائِفٌ مِّ } إنَِّ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَواْ إذَِا مَسَّ

ونهَُمْ فِ ٱلْغَيِّ ثمَُّ لاَ يُقْصُِونَ {   } وَإخِْوَانهُُمْ يَدُُّ

آَ أتََّبِعُ مَا يِوحَىٰ  } وَإذَِا لَمْ تأَتْهِِمْ بِآيَةٍ قَالوُاْ لَوْلاَ ٱجْتَبَيْتَهَا قُلْ إنَِّ
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بِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ {  بِّ هَـٰذَا بَصَآئِرُ مِن رَّ  إلََِّ مِن رَّ

 } وَإذَِا قُرىِءَ ٱلْقُرآْنُ فَٱسْتَمِعُواْ لَهُ وَأنَصِتُواْ لَعَلَّكُمْ ترُحَْمُونَ { 

بَّكَ فِ نفَْسِكَ تضََُّعاً وَخِيفَةً وَدُونَ ٱلْجَهْرِ مِنَ ٱلْقَوْل  } وَٱذْكُر رَّ

نَ ٱلْغَافِلِيَن {  ِ بِٱلْغُدُوِّ وَٱلآصَالِ وَلاَ تكَُنْ مِّ

 } إنَِّ ٱلَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لاَ يَسْتَكْبِوُنَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونهَُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ {
} إنّ الذيــن اتقّــوا { الــرك } إذا مسّــهم طائــف { لمســة } مــن الشــيطان { بنســبة الفعــل 

إلى الغــر } تذكــروا { مقــام التوحيــد ومشــاهدة الأفعــال مــن اللــه 

} فــإذا هــم مُبْــرِون { فعاليــة اللــه، فــا يبقــى شــيطان ولا فاعــل غــر اللــه في نظرهــم. 

وإخــوان الشــياطين مــن المحجوبــن } يمدّونهــم { في نســبة الفعــل إلى غــره فــا يقــرون 

مــن العنــاد والمــراء والجهــل } لــولا اجْتبََيتهــا { أي: هــا اجتمعتهــا مــن تلقــاء نفســك 

} قــل إنمــا أتبّــع مــا يوُحــى إلّي مــن ربّ { أي: لا افتعــل بنفــي، بــل أبلــغ عــن اللــه ولا أقول 

إلا مــا يوحــى إلّي منــه بــه لأني قائــم بــه لا بنفــي } فاســتمعوا له {

 أي: إلى اللــه ولا تســتمعوا إلا منــه } وأنصتــوا { عــن حديــث النفــس وغــره، فــإنّ المتكلــم 

بــه هــو اللــه } لعلكّــم ترُحَْمــون { برحمــة تجــي المتكلــم في كلامــه بصفاتــه وأفعالــه } 

واذكــر ربــك { حــاضراً } في نفســك { كقولــه تعــالى:

} لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِ رسَُولِ ٱللَّهِ أسُْوَةٌ حَسَنَةٌ {
]الأحزاب، الآية: 21[. } تضََعاً { في مقام التفصيل للجمع } وخِيفَة {

في السر من النفس أو خيفة أن يكون للنفس فيه نصيب } ودون الجَهْر {

 أي: دون أن يظهــر لــك التــرع والذكــر منــك، بــل تكــون ذاكــراً بــه لــه في غدوّ ظهــور نور 

الــروح وإشراقــه وغلبتــه، وآصــال غلبــات صفــات النفــس وقواهــا } ولا تكــن { في حــال مــن 

الأحــوال، وخصوصــاً حــال غلبــات النفــس وصفاتهــا } مــن الغافلــن { عــن شــهود الوحــدة 

ــاء فيــه باقــن بــه ذوي الاســتقامة} ولا  ــك { بالتوحيــد والفن الذاتيــة.} إنّ الذيــن عنــد ربّ

يسْــتكَْبرون عــن عبادَتِــه { بســبب احتجابهــم بالأنائيــة بــل يشــاهدون التفصيــل في عــن 

الجمــع فيذعنــون لــه } ويســبّحونه { ينزهّونــه عــن الــرك بنفــي الأنائيــة } وله يسَْــجدون 

{ بالفنــاء التــام، وطمــس البقيــة، وآثــار الأينــة، واللــه الباقــي بعــد فنــاء الخلــق.
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